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  أسبابه وأسالیب الحد منه : الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة
  لیاء والمعلمینمن وجهة نظر الأو          

  ، الجزائرجامعة ورقلة - نادیة بوضیاف بن زعموش .د
  ، الجزائرجامعة الأغواط -فتیحة جخدم . أ                                      

  : الملخص

تهدف الدراسة الحالیة إلى البحث في موضوع الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة 
 60تكونت العینة من .  نه من وجهة نظر الأولیاء والمعلمینمن حیث الأسباب وأسالیب الحد م

فردًا من المعلمین من ثلاث ابتدائیات بولایة ورقلة، ولتحقیق أهداف  50فردًا من الأولیاء و
الدراسة تمّ استخدام أداة الاستبیان والمصصممة خصیصصاً لقیاس المتغیرات، كما تمّ الاعتماد 

ائیة في جمع وتحلیل البیانات، وبعد مناقشة النتائج تمّ على مجموعة من الأسالیب الاحص
التوصل إلى أنّ أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة تعود إلى العوامل الشخصیة 
للطفل في المرتبة الأولى تأتي العوامل الاجتماعیة في المرتبة الثانیة أما العوامل الأسریة كانت 

ا یخص أسالیب الحد من الكذب كان الاتفاق في وجهة النظر لكل في المرتبة الثالثة، أما فیم
من الأولیاء والمعلمین حول أسالیب الحد الأكثر فاعلیة فكانت الأسالیب معرفیة في المرتبة 

 .الأولى وفي المرتبة الثانیة الأسالیب المعرفیة السلوكیة والأسالیب السلوكیة في المرتبة الثالثة
  

Abstract:   

The present study aims to investigate When the child of primary school Lying, 
its causes and ways to reduce them from the viewpoint of the parents and teachers. 
The sample consisted of 60 persons of the parents and 50 persons of the teachers 
from three elementary schools in Wilaya of Ouargla. To achieve the objectives of the 
study were used questionnaire tool specially designed to measure variables and It 
was also depending on a set of statistical methods in data collection and analysis. 
After discussing the results, it has been reached that the reasons lie in the child back 
to the personal factors of a child in the first place, the social factors come in second 
place while the family factors were in third place, as for the reduction of lying 
methods of the agreement in view both parents and teachers about the most effective 
methods of reducing lie: the knowledge methods were in first place, in second place 
the knowledge behavioral methods and behavioral methods in third place.  
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 : مقدمة
لمراحل التي تختلف من حیث مظاهرها وخصائصها من مرحلة تمر حیاة الإنسان بالعدید من ا

فالجنین، الطفل، المراهق، الراشد والشیخ لا یتمتعون بنفس الخصائص . إلى أخرى ومن فرد إلى آخر
الجسمیة الحسیة والحركیة، ولا نفس الخصائص العقلیة والانفعالیة، وبالتالي فانه من المهم جدا دراسة 

تبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حیاة الإنسان فإنهاتعتبر المیدان وتع. كل مرحلة على حدى
  . الخصب للدراسات والأبحاث وبالتالي فلابد من الاهتمام بها

) 3، ص1956فؤاد البهي السید(ففي الطفولة تبنى الدعائم الجوهریة لحیاة الإنسان البالغ 
ها إنما توضع جذورها في عهد الطفولة، وشخصیة الراشد بما ینتظمها من إمكانات متباینة في طبیعت

فخلال السنوات الأولى من عمر الإنسان تبنى أسس شخصیة البالغ في سوائها وانحرافها، ومن ثم فإذا 
أردنا فهم شخصیة البالغ فإننا یجب أن نلقي الضوء على الخبرات التي مر بها هذا الراشد في طفولته، 

یمكن أن نجد تفسیرا لاتجاهات الفرد وسماته  سواء خبرات سارة أو غیر سارة،وبالتالي
  ) 3، ص2005مجدي أحمد محمد عبد االله.(الشخصیة

وبالتالي نقول أنه إن كان نمو الطفل سلیما أدى هذا إلى بناء شخصیة سلیمة أما إذا كان هنالك 
ى انحراف انحراف في الطفولة ولم یتم التعامل مع هذا الانحراف بالطریقة الصحیحة فأن هذا سیؤدي إل

من شب على شيء : "في شخصیة الراشد، ویوجد في تراثنا العربي مثل یحمل هذا المعنى والذي یقول
ویمكننا القول أن الانحراف هو وسیلة من الوسائل التي یلجأ إلیها الطفل في محاولة ".  شاب علیه

ق رغباته بالطریقة للتكیف مع متطلبات الواقع و هذا في حالة ما إذا وجدت حواجز تمنعه من تحقی
ذا تعود الطفل على حل مشكلاته وتحقیق رغباته بالطریقة المنحرفة والغیر سلیمة فإن هذه  السلیمة، وإ

  . الطریقة سترسخ فیه وبالتالي یستعصى علینا وضع حد لها أو علاجها
ویتعرض الطفل في هذه المرحلة إلى العدید من المشكلات التي یمكن أن تؤثر على سلوكه، 

وذلك . ن بینها مشكلة سلوك الكذب لدى الطفل، وهي مشكلة تثیر قلق الأولیاء والمحیطین بالطفلوم
لأنهمن الملاحظأن أغلبیة الراشدین الذین یلجئون إلى سلوك الكذب كانوا یكذبون في طفولتهم لأسباب 

قة ، ولكن نتیجة لعدم إرشادهم وتوجیههم بالطری)135، ص 2008عدنان یوسف العتوم(عدیدة 
  . المناسبة تم تعزیز سلوك الكذب في أقوالهم وأفعالهم ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة الحالیة

  :الاطار المنهجي للدراسة  -اولا
 :الإشكالیة

یعرف الكذب على أنه ذلك الانحراف عن الصدق في القول والعمل والسلوك، وهو محاولة غیر 
، والكذب عند الطفل یختلف في تصنیفاته وبعض سویة لتغطیة الأخطاء والهفوات ونكران الذنوب

مظاهرهودوافعه عنه لدى الكبار، وغالبا ما ینزعج الآباء من الاستماع إلى أكاذیب الطفل، سواء كانت 
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بداعي أو عائدة لأسباب أخرى فالأطفال یولدون على الفطرة السلیمة التي . ناتجة عن تفكیر خیالي وإ
تها، وهم یراعون هذه الصفة إذا كان المحیط البیئي الذي هم فیه یعتبر الصدق والأمانة أهم مقوما

یراعي قول الصدق والأمانة، أما إذا كانت البیئة التي یحتك بها الطفل تتصف بالخداع وعد المصارحة 
فإن الطفل سیتعلم نفس الاتجاهات السلوكیة التي یراها في محیطه، وعند مراقبتنا لسلوك الطفل نلاحظ 

  ) 121المرجع السابق، ص .(ذب متكرر لدى الأطفالأن سلوك الك
وهذا ما جاءت العدید من الدراسات حول المشكلات السلوكیة التي یعاني منها الأطفال والتي  

أكدت شیوع هذه المشكلة في المجتمع العربي وحتى المجتمعات الغربیة ، فدراسة سبیكة یوسف 
،  والتي "ى أطفال المدرسة الابتدائیة بدولة قطرالمشكلات السلوكیة لد: "بعنوان  1994الخلیفي 

تلمیذا و تلمیذة من الصف الثالث إلى الصف السادس ابتدائي، قد أظهرت أن  462شملت عینتها  
مشكلة الكذب هي المشكلة الأكثر وضوحا بین أربعین مشكلة سلوكیة قاستها الدراسة لدى أفراد العینة 

واختبار الشخصیة للأطفال ) من إعداد الباحثة(الابتدائیة  بتطبیق قائمة مشكلات أطفال المدرسة
  ).11:، ص1994سبیكة یوسف الخلیفي(

التي هدفت إلى الكشف على  2001وهذا ما أكدته دراسة وزارة المعارف السعودیة سنة   
 المشكلات السلوكیة لطلاب المراحل التعلیمیة الثلاث في المناطق التعلیمیة بمحافظات جدة، المدینة

مدرسة،  500طالب في  180300المنورة، عسیر، الریاض والشرقیة، التي أجریت على عینة من 
حیث أشارت في نتائجها أن مشكلة الكذب أكثر شیوعا لدى طلاب المرحلة الابتدائیة مقارنة بالطلاب 

  )4، ص2001وزارة المعارف السعودیة.(في المراحل المتوسطة والثانویة
التي كان هدفها التعرف على وجهة نظر  2004هران وآخرون سنةوكذا دراسة عیسى علي ز 

مدیري المدارس والمعلمین والمرشدین حول المشكلات السلوكیة الشائعة لدى أطفال المرحلة الابتدائیة، 
، فقد جاءت في )مرشد طلابي 45مدیر مدرسة، 45معلم،  45(فرد، منهم  135والتي بلغت عینتها 

عیسى علي الزهران .(هي أكثر المشكلات تكرارا لدى الأطفالفي هذه المرحلةنتائجها أن مشكلة الكذب 
  ) 5، ص 2004وآخرون

أما بدایات الدراسات العلمیة حول سلوك الكذب فتعود إلى نظریة فروید في الشخصیة، حیث 
 یقول بطبیعة الحال لا بد للطفل أن یتخطى عدیدا من مراحل النمو ولا یمكننا أن نتوقع منه الصدق

وأن ..في المراحل المبكرة، ذلك لان الأمر یستغرق طویلا كي یكتسب الطفل وظائف الأنا الأعلى
  .مشكلات المسلك والجناح ناجمة عن اضطراب العلاقة في أداء ألهو والأنا الأعلى

ویعتقد التحلیلیون أن الكذب كاضطراب في المسلك یرتبط بعلاقة الطفل بوالدیه من خلال 
ومن التفسیرات التحلیلیة .. علق في مرحلة الطفولة و الذي یستمر حتى المراهقةاضطراب سلوك الت
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محمد . (أیضا عدم الاتساق في أسالیب التنشئة الاجتماعیة خاصة في مراحل النمو التي حددها فروید
  )47، ص2000مجده أحمد

فیة الداخلیة، كما تشیر الدراسات إلى أن الكذب ینشأ كاستجابة للمیكانیزمات النفسیة و المعر 
فخبرات الطفولة قد تؤدي إلى التمثیل المعرفي آمن أو غیر آمن للعلاقات المطابقة مع تاریخ التعلق 

  (Rachlin1997, p : 462)مع الآخرین
فقد یكذب الأفراد كوسیلة دفاعیة لتخبئة أعراض مرضیة أو لیهربوا من الواقع المؤلم الذي 

خلال خداع الذات، ووصفه علمیا بأنه آلیات الدفاع النفسیة  وقد عرف فروید الكذب من. یعیشون فیه
مثل كبت المشاعر، وفي كتابه تفسیر الأحلام افترض أن كبت الأفكار المهددة یحدث عندما تمر 

محمد .(المعلومات التي تطوف في الذهن وأجهزة الذاكرةوتراقب قبل دخولها وعینا وشعورنا
 ) 198: ، ص1989الحجار

وس، فإن أفكار الخطر وتجاهله یبدوان الأسلوب الأكثر عقلانیة لإزالته من الذهن وفي رأي لازار 
وقدرتنا على خداع نفوسنا تتوقف على استطاعتنا إبعاد انتباهنا وتشتیته عن الشيء الذي 

  )213:، ص2000یوسف جمعة سید.(یزعجنا
ذب مثل التوقعات أما أصحاب النموذج المعرفي فیفترضون أن العوامل المعرفیة المؤدیة للك

السلبیة وقصور التقویم الذاتیهي الأسباب الرئیسة لحدوث الاضطراب السلوكي، ویرجع هذا الاضطراب 
السلوك إلى الطریقة التي یدرك بها الفرد الحدثوتفسیره من خلال خبراته وأفكاره، كما یرى أصحاب هذا 

اطئة أو غیر المنطقیة التي تسبب النموذج أن الاضطراب السلوكي والكذب هم نمط من الأفكار الخ
الاستجابات السلوكیة غیر التوافقیة، وأن الكذب یعد انعكاسا عن سواء أو عدم سواء عملیات التوافق 

   (Rachlin1997, P : 464) .السلوكي
أن الأفراد الذین یتسمون بالكذب یتمیزون  1998وأظهرت نتائج دراسة كابلن وسادكوز

  (Kaplan & Sadocks1998 ; P : 234) .لوالقلقبالاعتمادیة والخوف والخج
ویعتقد المنظرون المعرفیون أن الشخص المضطرب في المسلك یستخدم الكذب لأنه یدرك 
الآخرین یستخدمونه بصور مختلفة لتبریر أفعال معینة أو التخلص من الالتزامات مما یعني أن سلوكه 

وقد أوضح . الذین یمثلون القدوات المفضلة الكاذب استجابة لما یراه ویدركه أمامه في الآخرین
في تنظیم السلوك المضطرب فقد یمیل ) أفكار الناس ومعتقداتهم(باندورت أهمیة العوامل المعرفیة 

  (Crick Dodge1994 ; P : 213) .بعض الأشخاص إلى تبریر استخدامهم لسلوك الكذب
المشكلة من حیث أسبابهاوالأسالیب وقد جاءت الدراسة الحالیة كمحاولة لإلقاء الضوء على هذه 

التي تحد منها في حال حدوثها وبالتالي إمكانیة الوقایة منها ووضع حد لها قبل تطورها، وهذا حسب 
وجهة نظر الأولیاء والمعلمین وذلك لأنهم یقضون مع الأطفال معظم الوقت وهم في احتكاك دائم 
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تمحورت إشكالیة . ت التي نحاول الإجابة علیهامعهم، وانطلاقا مما سبق طرحنا مجموعة من التساؤلا
  :الدراسة في التساؤلات التالیة

  ما هي أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة؟ .1
 ما هي أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر الأولیاء؟ -
 ر المعلمین؟ما هي أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظ -
 ما هي الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة؟ .2
ما هي الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة  -

 نظر الأولیاء؟
ئیة من وجهة ما هي الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدا -

 نظر المعلمین؟
  :الفرضیات

 .أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر الأولیاء هي أسباب اجتماعیة -
 .أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر المعلمین هي أسباب أسریة -
لة الابتدائیة من وجهة نظر الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في المرح -

 .الأولیاء هي أسالیب سلوكیة
الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر  -

  المعلمین هي أسالیب معرفیة
 : أهمیة الدراسة

  : تكمن أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العلمیة ومن الناحیة العملیة فیما یلي
ة إلقاء الضوء على سلوك الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من حیث الأسباب محاول -

  .وأسالیب الحد
 إضافة نتائج جدیدة في مجال البحث العلمي بالنسبة لموضوع الدراسة وموضوع الطفل  -

  .بصفة عامة
 لیب التعرف على وجهة نظر الأولیاء والمعلمین المتعلقة بأسباب الكذب لدى الطفل وأسا -
 .الحد منه
  .معرفة أسباب الكذب لدى الطفل وتفادیها تساهم في عدم انحراف سلوك الطفل -
  .معرفة أسالیب الحد من سلوك الكذب لدى الطفل تساهم في إعادته إلى السلوك السوي -

 : أهداف الدراسة
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المعتمدة  البحث في متغیرات الدراسة والوقوف على أهم الأسباب المؤدیة للكذب وكذا الأسالیب -
 .للحد منه وذلك باستعمال تقنیات البحث العلمي

 : التعریف الإجرائي لمتغیرات الدراسة
هو كل ما یقوله الطفل في المرحلة الابتدائیة والذي یكون غیر مطابق للواقع سواء : الكذب -

 .لإخفاء أوتغییر عبر تجمیل أوتشویه لجزء من الحقیقة أو كلها
ي تؤدي بالطفل إلى اللجوء إلى الكذب وقد تكون عوامل نفسیة هي كل العوامل الت:الأسباب -

مثل الشعور بالنقص والقلق والخوف والرغبة في الانتقام، أو عوامل اجتماعیة كطریقة التنشئة والجو 
الأسري والأقران والمحیط بصفة عامة، والتي تدفع بالطفل في المرحلة الابتدائیة إلى سلوك الكذب 

سرة مع الوالدین والإخوة أو في المحیط المدرسیویتم قیاسها بالأداة المخصصة سواء داخل مجال الأ
 .لهذا الغرض

هي كل الأسالیب المعتمدة من طرف المشرفین على العملیة التربویة للطفل :أسالیب الحد -
یستهدف من ورائها تغییر أو القضاء النهائي للمشكلة؛حیث تتمثل في كل السلوكیات اللفظیة وغیر 

یة من ثواب وعقاب الصادرة عن المعلمینوالأولیاء مثل التوجیه والنصح أو التوبیخ أو غیر لفظیة اللفظ
 .كالعقاب الجسدي أو المعنوي للحد من هذه المشكلة، ویتم قیاسها بالأداة المخصصة لهذا الغرض

 سنة 12سنوات إلى  6هو الطفل الذي یتراوح عمره ما بین : الطفل في المرحلة الابتدائیة -
  .والذي یدرس في المدرسة الابتدائیة بمدینة ورقلة

  :الإطار النظري للدراسة -ثانیا
یكسبه الطفل من المحیطین به، وأشارت أن الراشدین هم الذین ) مكتسب(الكذب سلوك متعلم
في تعلیم الأطفال الكذب،وذلك عندما یستخدمونه ) مقصودة أو غیر مقصودة(یشاركون بصورة مختلفة 

خلص من المواعید والالتزامات والمسؤولیة أو كذریعة للتهرب من الآخرین لأسباب مختلفة أمامهم للت
  )AACAP2003,P :10.(دون أن یدروا أنهم عرضة للمحاكاة والتقلید كنماذج من قبل الأطفال

 :أنواع الكذب
یظهر هذا النوع من الكذب عند الأطفال نتیجة لقفزات خیالیة في : الكذب الخیالي - 1
سنوات، ویرجع إلى  5-4م، وهو بالنسبة للطفل نوع من أنواع التسلیة، یكثر في المرحلة بین تصوراته

  (AACAP2003, P :20).سعة خیال الطفل وبعده عن الواقع، فالطفل یكون ذو خیال قوي ومبدع
من خلال هذا یتضح لنا أن هذا النوع من الكذب مرتبط بخصوبة الخیال لدى الطفل، فالطفل 

بدع ویروي قصصا لا أساس لها من الصحة،وبالتالي لیس لدیه نیة سیئة، فهو فقط یروي هنا یكون م
  .ما یتخیله دون هدف معین
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یقترب هذا النوع من الكذب إلى حد كبیر من الكذب الخیالي، إذ یلتبس  :الكذب الإلتباسي - 2
ین ما یراه حقیقة واقعة فیه على الطفل الخیال بالحقیقة، وسببه أن الطفل لا یملك القدرة على التمییز ب

وما یدركه واضحا في مخیلته، فكثیر ما یسمع الطفل قصة خرافیة وسرعان ما یتكلم عنها وكأنها 
وقعت بالفعل، فلا بد من إرشاد وتوجیه الطفل، ویوصف النوعان السابقان من الكذب بالكذب البريء، 

یمكنه من التمییز بین الحقیقة  ویزولان بعد أن یكبر الطفل ویصل إلى مستوى النمو القلي الذي
  ) 514:، ص1999رشاد علي موسى(والخیال

ویكون دافعه الزهو والفخر الكاذبین، حیث یلجأ الفرد في هذا :الكذب الدعائي أو التعویضي - 3
النوع من الكذب إلى المبالغة في وصف الخصائص أو تجارب لیست موجودة أو متوفرة لدیه لیحظى 

عجابهم أما الدافع النفسي لهذا النوع من الكذب فهو شعور الفرد بالنقص سواء كان . بتقدیر الآخرین وإ
نقصا عضویا أو نفسیا، فهو یكذب لیعوض شعوره بالنقص، وأیضا یلجأ إلیه الفرد عندما یفشل في 

عبد المنعم . (تحقیق ذاته أو إذا وجد نفسه في مواقف یشعر فیها انه أقل من الآخرین مكانة أو تفوقا
  )437:، ص1994الحنفي

ومن الأمثلة على هذا النوع من الكذب ادعاء الطفل أن لدیه العدید من اللعب والملابس، وأنه 
سافر إلى كثیر من البلدان، أو أن والده یملك العدید من السیارات والمنازل، أو ادعاء الطفل أنه 

ا یرى أنه محور إعجاب مریض حتى یهتم به والدیه والطفل هنا یرفع عن نفسه الشعور بالنقص عندم
  .واهتمام

ادعاء الفرد انه ) الكذب الادعائي(أنه من بین أنواع الكذب ) 1998(وأوضح كابلان وسادكوز
مضطهد ومظلوم أو سيء الحظ، كل ذلك لیحصل على العطف الكافي من والدیه أو المحیطین به، 

زم صاحبه في مرحلة المراهقة وهذا النوع من الكذب یجب التكفل به في مرحلة الطفولة حتى لا یلا
  )152:، ص1984منصور محمد جمیل.(والرشد

یلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب لتحقیق غرض شخصي  :الكذب الغرضي أو الأناني - 4
أو لیمنع نفعا لزمیل لا یحبه، فیقوم بالشوشرة علیه والتقلیل من شأنه، ومن الأمثلة على ذلك أن یطلب 

عیا أنه لشخص آخر، ولعل الدوافع التي تدفعهإلى هذا النوع من الكذب هو الطفل شیئا من والدیه مد
عدم توافر الثقة بالمحیطین به نتیجة عدم ثقته في والدیه لأسباب عدیدة منها عقابهما له وعدم 

  ) 344:، ص1993عبد العزیز القوصي(تحقیقهما لرغباته وحاجاته 
إیقاع الأذى والضرر بالآخرین أو  هو الكذب الذي یقصد من ورائه :الكذب الانتقامي - 5

بالمؤسسة كنوع من الانتقام والعقاب وخاصةإذا كان الطفل لا یقدر على مواجهته، وكثیرا ما یكذب 
الأطفال انتقاما من غیرهم بان یوجهوا إلیهم اتهامات یترتب علیها عقابهمأو سوء سمعتهم أو غیر ذلك 
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 یشعر الطفل بالمساواة في المعاملة بینهوبین الطفل خاصة عندما یشعرون نحوهم بالغیرة أو عندما لا
  )405:، ص2001محمد قاسم عبد االله.(الآخر

یلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب خوفا من العقاب الذي سیقع  :الكذب الدفاعي الوقائي - 6
 ویرى كابلن وسادوكس أن هذا الخوف یرجع إلى. علیه وبالتالي یجد في الكذب وسیلة لحمایة نفسه

المبالغة في العقاب على أخطاء بسیطة، وأن الطفل یكذب في هذه الحالة لیحتفظ لنفسه بامتیاز خاص 
والكذب الدفاعي من أكثر الأنواع شیوعا، فالابن الذي یرغب في لعب . یخاف أن یفقده إذا قال الصدق

حضر كتابا من الكرة مع زملائه في الشارعویخاف من عدم موافقة والدیه یكذب قائلا انه ذاهب لی
ومن أنواع الكذب الوقائي كذلك كذب الإخلاص فیكذب الفرد على .صدیقه أو لیذاكر مع زمیله

الآخرین حمایة صدیق أو زمیل من عقوبة قد تقع علیه، وتلاحظ هذه الظاهرة بین المراهقین أكثر من 
  (Kaplan and Sadoks1998, P : 35).الأطفال، فهو من مظاهر الولاء للجماعة

قد یكذب الأبناء تقلیدا لوالدیهم ولمن حولهم، فمن خلال نظریة ثقافة الكذب : ب التقلیدكذ - 7
یشار إلى أن الكذب استجابة متعلمة ویحدث هذا التعلم كنتیجة لتقلید الآخرین الذین یعتبرون الكذب 

  (AACAP2003, P : 24) .مشروعا ومقبولا اجتماعیا
مجتمع بصفة عامة دور كبیر في تعزیز هذا النوع من وبالتالي نقول أن للأسرة و المدرسة وال

الكذب لدى الطفل، وربما یكون هذا التعزیز بطریقة قصدیة كأن یطلب الأب من ابنه أن یقول أن والده 
لیس في البیت، أو أن یطلب من الطفل أن یقول أنه كان مریضا ولم یستطع القدوم للمدرسة بینها 

ه أو أنه خرج في نزهة مع العائلة، أو بطریقة غیر قصدیة كأن یعد الحقیقة أنه كان یلعب مع أصدقائ
الأب أبنائه بأخذهم إلى مكان معین ثم لا یفي بوعده دون وجود عذر معین، أو الأم التي تقول للجارة 
أنها لا تملك شیئا معینا بینما یكون لدیها ما تنفي امتلاكه، أو المعلم الذي یغلق باب القسم و یجلس 

لجریدة عوضا عن القیام بواجبه، فالأطفال في هذه الحالة سیكتشفون أن المعلم یكذب على ویقرأ ا
  . المؤسسة و على أولیائهم و یتظاهر انه یدرس ویقوم بما علیه

أحیانا یكذب الفرد لمجرد السرور الناشئ من تحدي السلطة، و خاصة إذا : الكذب العنادي - 8
عبد العزیز ( لیلة الحنان والعطف على الأبناءكانت السلطة شدیدة المراقبة و الضغط وق

، فالكذب في هذه الحالة یستخدم كسلاح للمقاومة والتغلبعلى القیود، و )348:، ص1993القوصي
لكن الطفل ظاهریا یظهر وكأنه مستسلم للأوامر والنواهي، وینفذ أمام أعین والدیه ما طلب منه، ولكنه 

دما تطلب الأم من الأولاد غسل أسنانهم ولكنهم لا یریدون ذلك یفعل ما یحلو له في غیابهم، فمثلا عن
فیتظاهرون بأنهم قاموا بغسلها، أو الأب الذي یطلب من ابنه النوم باكرا فیتظاهر الابن بالنوم ثم یفعل 

  .ما یشاء بمجرد ابتعاد الأب
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إلى یشار إلیه بأنه كذب اعتیادي دون حاجة خارجیة، وهذا النوع یعود  :الكذب المرضي - 9
دوافع كراهیة ومعادیة الآخرین، ویكثر هذا النوع من الكذب بین المراهقین حیث یتسم السلوك بنمط 
الكذب المتكرر نلاحظه في حالة الكذب الادعائي، لان الشعور بالنقص یكون مكبوتا، ویصبح الدافع 

ئق،ویشتمل كما یتضمن تزییف ذكریات وحقا.. للكذب دافعا لا شعوریا، خارجا عن إرادة الشخص
  .علىخلق وقائع جدیدة متوهمة تماما، ویسرع الكاذب المریض إلى ملء الثغرات بتألیفها ویرویها

رشاده من البدایة، مما جعله یتعود على  وبالتالي فالكذب المرضي یعود إلى عدم توجیه الطفل وإ
نجده كثیرا عند الأطفال سلوك الكذب في الصغیرة والكبیرة، ولا بد من الإشارة أن هذا النوع من الكذب 

الذین اعتادوا على رؤیة الكبار یكذبون لتبریرما قاموا به أو للتخلص من المواعید والالتزامات، ولهذا 
  .یجب على الأولیاء الحرص على ما یقولنه ویفعلونه في حضور أبنائهم حتى یكونوا لهم القدرة الحسنة

مراهقین هذا عند ذكرها أن الطفل أو المراهق وقد أكدت الأكادیمیة الأمریكیة لطب الأطفال وال
إن كذب فان اللوم یقع على الوالدین، وأن الطفل یصنع مختلف الأشیاء من مادة وأصل عاطفي 

  (AACAP2003, P :37).لتعویض ما یفتقر إلیه أو ما یتخیل أنه یفتقر إلیه
ضمن الحدود فلا یتم  وبالتالي فانه من واجب الآباء والأمهات محاولة تلبیة رغبات الأبناء

  . تدلیلهم ولا القسوة علیهم
یلجأ الأطفال للكذب لأسباب عدیدة، وقد قمنا في ذكرها في الفقرة الموالیة نظرا : أسباب الكذب

 –لكون معرفة الأسباب تساعد في فهم هذا السلوك وكذا الوقایة منه، وكذلك وضع حد لسلوك الكذب 
ستجابة لمواقف معینةویزول بزوال هذه المواقف، ومن بین باعتباره عرض یظهر كا-الغیر المرضي

  :هذه الأسباب ما یلي
وجود الطفل في بیئة یلجأ فیها الكبار إلى الكذب في تعاملهم الیومي، مما یجعله مضطرا  -

 .للكذب أحیانا
 .محاولة خدمة الذات عن طریق تجنب فعل شيء أو الهروب من المسؤولیة -
 .على التمییز بین الحقیقة وما تخیله سعة خیال الطفل، وعدم قدرته -
 .قسوة العقاب الأسري مما یدفع به إلى الكذب خوفا من العقاب -
تمییز الأهل بین الإخوة وتفضیل بعضهم على بعض، وهذا الذي یؤدي إلى إثارة الغیرة  -

 .والكراهیة بینهم
 .الشعور بالنقص وبالتالي محاولة تعویضه عن طریق الكذب -
 )433: ، ص1994عبد المنعم الحنفي. (اب الشعور بالأمان والطمأنینةالتفكك الأسري وغی -

ومن خلال ما تم ذكره، یمكن أن نقول أن الطفل یكذب لأسباب شخصیة، أسریة، اجتماعیة أو 
فالأسباب الشخصیة تؤدي إلى ظهور نوع من أنواع الكذب كالكذب . كل لتوفر كل هذهالأسباب
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. سریةوالاجتماعیة تؤدي إلى ظهور كذب التقلید أو الكذب الوقائيالادعائي أو الغرضي، والأسباب الأ
  .وكل هذه الأنواع سبق وشرحناها وأیدناها بأمثلة

وتشیر الدراسات أن عدد كبیرا من خطوات یجب أن تؤخذ بعین : أسالیب الحد من الكذب
  :الاعتبار عند محاولة وضع حد لسلوك الكذب وتتمثلهذه الخطوات فیما یلي

 لمشكلة وتقبلها من طرف الطفل والأسرةتحدید ا -
وضع خطة علاجیة تتضمن الأهداف المرغوبة والمراد تحقیقها، وكذا البرنامج الزمني،  -

 .وخطوات التي یجب تتبعها للحدمن سلوك الكذب
 .استخدام مبادئ الثواب والتعزیز أثناء تنفیذ الخطة -
 .جاستخدام أسالیب لتقویم مدى نجاح كل خطوة من خطوات العلا -
  )154:، ص2008عدنان یوسف العتوم. (وصول العلاج إلى خاتمة -

والمقصود أن الخطوة الأولى لعلاج المشكلة هي الاعتراف بوجود المشكلة، ثم تحدید حجمها 
وتكرارها وكذا نوعها، وهذا الذي یساهم في معرفة الدوافع التي تجعل بالطفل ینحرف ویسلك هذا 

ثم وبعد ذلك یجب أن یتم توضیح الأهداف المراد الوصول إلیها . لةالسلوك، وأخیرا یجب تقبل المشك
             على شرط ألا تكون أهداف صعبة، بالإضافة إلى وضع خطوات العلاج ضمن برنامج زمني 

  .والالتزام به
وفي أثناء العملیة العلاجیة، هنالك عدد من المبادئ التي لا بد من الالتزام بها طیلة مدة 

  :وذلك لأنها تضمن نجاح الخطة العلاجیة وتتمثل فيالعلاج، 
، وذلك )156:نفس المرجع السابق، ص. (ضبط النفس والتحكم في الانفعالات خلال العلاج .1

لأن الغضبوالتسرع یؤثر على العملیة العلاجیة لأنه في حالة الغضب یمكن قول أو القیام بأمر لیس 
 .بیخ الطفل أو ضربه مثلا یؤثر سلبیا على سلوكهفي صالح السیر الحسن للعملیة العلاجیة، فتو 

مراقبة سلوك الطفل بشكل دائم وعدم إعطائه فرصة للحصول على منافع شخصیة من خلال  .2
وذلك لأنه من خلال هذه المراقبة المستمرة للسلوك والتأكد من صدق ) نفس المرجع السابق.(الكذب

 .الكذب لأنه یعلم أنه سیتم اكتشاف كذبهكلام الطفل في كل مرة، یجعل الطفل یبتعد أن سلوك 
البحث عن الدوافع والأسباب الحقیقة التي تكمن وراء الكذب، ومحاولة التعامل معها حسب  .3

فمثلا إذا كان الكذب من النوع الخیالي فأنه یجب على )157:نفس المرجع السابق، ص(نوع الكذب
ذا كان من النوع الإلتباسي فالطفل یحتاج تعلم كیفیة  الوالدین توضیح الفرق بین الواقع والخیال، وإ

التفریق بین ما یحلم به وما یحصل في الواقع، أما إذا كان من النوع الانتقامي فعلى الوالدین التأكد من 
 .تعاملهم مع أولادهم بمساواة حتى لا یثیروا الشعور بالغیرة الذي یؤدي إلى هذا النوع من الكذب
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لتي یعود بها الكذب على صاحبه وعلى عرض قصص وحكم توضح الأضرار ا .4
وذلك لأن الطفل سیتوصل إلى العبرة والحكمة المعروضة في القصة، ) نفس المرجع السابق(الآخرین

 .وبالتالي سیتم التعزیز السلبي لسلوك الكذب
فمثلا ) نفس المرجع السابق(تزوید الطفل ببعض النماذج الحسنة في البیت أو خارج البیت  .5

طفل یلاحظ أن غیره في البیت أو خارجه قد اختار قول الصدق في مواقف یستطیع الكذب إذا جعلنا ال
فیها أو في مواقف تشبه المواقف التي تعود الكذب فیها، فان هذا یجعله یحاول تقلید هذا الشخص 

 .باعتباره النموذج الحسن للسلوك
للكذب واستبدال ذلك  الابتعاد عن أسالیب العقاب والتحقیر والإهانة عند ممارسة الطفل .6

ویعود هذا إلى النتیجة التي ) نفس المرجع السابق(بأسالیب الثواب والتعزیز والترغیب والكلمة الطیبة 
 .یحققها التعزیز لسلوك الصدق أفضلمن النتیجة التي یحققها التهدید والعقاب

فریغ الطاقات توجیه الطفل إلى هوایات جدیدة یشغل فیها نفسه وأوقات فراغه وتساعده على ت .7
ومن خلال هذه ) 158:نفس المرجع السابق، ص(العقلیة والجسمیة الهائلة التي یتمیز بها الأطفال

ذا كان طفل مبدع وذات خیال . الطریقة لا یملك الطفل الكثیرمن الوقت في التفكیر بالخدع والكذب وإ
ذا كان یشعر بالنقص فان مم ارسة ما یحبه ستمكنه من واسع سیعبر عن خیاله بواسطةهذه الهوایة وإ

  .   تجاوز هذا الشعور
  :الدراسة التطبیقیة: لثاثا

 :منهج الدراسة
بما أن هدف دراستنا هو اكتشاف وجهة نظر الأولیاء والمعلمین حول أسباب وأسالیب الكذب 

هو  لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة، فأن هذا یجعل منها دراسة استكشافیة وبالتالي فالمنهج المناسب
  .المنهج الوصفي الاستكشافي

فالمنهج الوصفي یهدف إلى جمع البیانات حول الموضوع والظاهرة قید الدراسة ثم في الخطوة 
الثانیة یتم تحلیل ما تم جمعه من بیانات، وبالتالي فان أهم ما یمیزه انه یوفر بیانات مفصلة للواقع 

، 1999محمد عبیدات وآخرون.(تبطة بموضوع الدراسةالفعلي للظاهرة، ویقدم تفسیرا واقعیا للعوامل المر 
  )47:ص

تم توزیع استبیان أسباب الكذب وأسالیب الحد منه على عینة استطلاعیة :الدراسة الاستطلاعیة
  .والتي یتم انطلاقا من نتائجها حساب صدق وثبات الأداتین

  :حدود الدراسة الأساسیة
 2012/2013جامعي الحالي أجریت الدراسة في الموسم ال: الحدود الزمانیة -



 104                                      2016مارس              17العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة        

تم توزیع استبیان أسباب الكذب وأسالیب الحد منه على مستوى ثلاث :الحدود المكانیة -
مارس، وابتدائیة  19ابتدائیة محمد الخمقاني، ابتدائیة : ابتدائیات بمدینة ورقلة والتي تمثلت في

 .بلمكوشن
سباب الكذب واستبیان آخر تم تصمیم استبیان خاص لقیاس أ:الأداة المستخدمة في الدراسة

فقرة، موزعة على  67یقیس أسالیب الحد من الكذب، حیث أن استبیان أسباب الكذب یحتوي على 
فقرة،  24"الأسرة"فقرة، الأسباب الخارجیة  31" الشخصیة" الأسباب الداخلیة: ثلاث أبعاد كالتالي

فقرة، موزعة  48الكذب فاحتوى على  أما استبیان أسالیب الحد من. فقرة 12"المحیط"الأسباب الخارجیة
فقرات،  10" الأسالیب السلوكیة"فقرة،  25" الأسالیب المعرفیة: "كذلك على ثلاث أبعاد والتي تتمثل في

وأما فیها یتعلق بالبدائل فقد تم اقتراح ثلاث بدائل للإجابة على . فقرة13" الأسالیب المعرفیة السلوكیة"
  .أبدا/ حیاناأ/ دائما: الاستبیان وتمثلت في

في هذه الدراسة قمنا باستعمال مجموعة من الأسالیب :الخصائص السیكومتریة للأداة
وقد تم الاعتماد على المقارنة الطرفیة . الإحصائیة، وهذا بهدف قیاس صدق وثبات أدوات الدراسة

فقد تم  وصدق المحكمین والصدق الذاتي لقیاس صدق الأدوات، أما فیما یتعلق بقیاس ثبات الأدوات
  :وكانت نتائج القیاس كما یلي. حسابه بطریقة التجزئة النصفیة

 :صدق الأداة     
  یوضح قائمة الأساتذة المحكمین لأداةالدراسة): 10(جدول رقم 

  الجامعة  التخصص  الرتبــة  الأساتــذة
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  علم النفس الاجتماعي  أستاذة محاضرة  خلادي یمینة: الدكتورة -

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  علم النفس العیادي أستاذ مساعد  بن مجاهد فاطمة الزهراء: الأستاذة -
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  علم النفس العیادي أستاذ مساعد  الأستاذة آیت مولود یاسمینة -
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  علم النفس العیادي أستاذ مساعد  الأستاذ خمیس سلیم -

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  علم النفس التربوي أستاذ مساعد  فاتح الدین الأستاذ شنین -

 قیاس الصدق بطریقة المقارنة الطرفیة: 
  نتائج حساب صدق أداة قیاس أسباب الكذب بطریقة المقارنة الطرفیة): 02(جدول

المتوسط   عدد أفراد العینة  الفئة
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

" ت"
  المحسوبة

" ت"
  المجدولة

مستوى 
  الدلالة

  0.01  2.457  7,788  5,48552  150,9091  11  الفئة العلیا 
  4,29799  134,5455  11  الفئة الدنیا
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قیمة أكبر من   7,788المحسوبة والمقدرة ب) ت(نلاحظ أن قیمة ) 02(من خلال الجدول رقم
ونستنتج  من هذا  30عند درجة الحریة  0,01عند مستوى الدلالة 2,457المجدولة وقیمتها ) ت(قیمة 

  .أن الأداة تقیس وتخدم موضوع البحث
 وهو نوع من أنواع الصدق الإحصائي والذي یساوي الجد التربیعي : قیاس الصدق الذاتي

 ).132:، ص1992عبد الفتاح محمد دویدار(لمعامل الثبات 
  0.727=  0,529  =   ر     =   الصدق الذاتي

صلاحیة الأداة للبحث في موضوع أسباب كذب الطفل وهو معامل مرتفع یثبت ویؤكد صدق و 
  .في المرحلة الابتدائیة

 : الخصائص السیكومتریة لأداة قیاس أسالیب الحد من الكذب
  :الثبات
 قیاس الثبات بطریقة التجزئة النصفیة : 

 نتائج حساب ثبات أداة قیاس أسالیب الحد من الكذب بطریقة التجزئة النصفیة): 03(جدول رقم
  رات الإحصائیةالمؤش

  مستوى الدلالة  درجة الحریة  المجدولة) ر(  المسحوبة) ر(
  المتغیرات

  0,432  بعد التعدیل) ر(  التعدیل قبل  )ر(  الأسئلة الزوجیة
  29= 1-ن

  دالة     
  0.549  0,522  الأسئلة الفردیة  0,01

ردیة والأسئلة الزوجیة نلاحظ بأن معامل الارتباط بین الأسئلة الف) 03(من خلال الجدول رقم
لأن   0,01بعد التعدیل وهي قیمة دالة إحصائیا عند المستوى 0,549قبل التعدیل بـ   0,522یقدر بـ 

  .وعلیه فإن الأداة ثابتة 0,432المجدولة والمقدرة ب ) ر(المحسوبة أكبر من ) ر(
 قیاس الثبات بطریقة ألفا كرومباخ: 

 أسالیب الحد من الكذب بطریقة ألفا كرومباخ نتائج حساب ثبات أداة قیاس): 04(جدول
  ألفا كرومباخ  عدد البنود  النسبة المئویة

100%  48  0.880  
هذا  0,50أكبر : نلاحظ أن قیمة اختبار الثبات ألفا كرومباخ تقدر ب) 04(من خلال الجدول 

  .ما یدل على أن الأداة ثابتة
 : الخصائص السیكومتریة لأداة قیاس أسباب الكذب

ویقصد به قدرة الأداة على تقدیر السلوك بشكل لا یتغیر بتغیر الظروف والزمن، :باتالث
، 1999محمد مزیان.(والمقیاس الثابت هو الذي ینتج قیما متساویة إذا ما تكرر إجرائه عدة مرات

  )85:ص
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 قیاس الثبات بطریقة التجزئة النصفیة: 
 ب بطریقة التجزئة النصفیةنتائج حساب ثبات أداة قیاس أسباب الكذ): 05(جدول رقم

المؤشرات 
  مستوى الدلالة  درجة الحریة  المجدولة) ر(  المسحوبة) ر(  الإحصائیة
  المتغیرات

  0,432  بعد التعدیل) ر(  قبل   التعدیل) ر(  الأسئلة الزوجیة
  29= 1-ن

  دالة
  0.529  0.529  الأسئلة الفردیة  0.01

ل الارتباط بین الأسئلة الفردیة والأسئلة الزوجیة نلاحظ بأن معام) 05(من خلال الجدول رقم
 0,01بعد التعدیل وهي قیمة دالة إحصائیا عند المستوى 0,0529قبل التعدیل وبـ   0,529یقدر بـ 

  .وعلیه فإن الأداة ثابتة 0,432المجدولة والمقدرة بـ ) ر(المحسوبة أكبر من ) ر(لأن 
 قیاس الثبات بطریقة ألفا كرومباخ: 

 نتائج حساب ثبات أداة قیاس أسباب الكذب بطریقة ألفا كرومباخ): 06(جدول
  ألفا كرومباخ  عدد البنود  النسبة المئویة

100%  67  0,625  
هذا  0,50أكبر : نلاحظ أن قیمة اختبار الثبات ألفا كرومباخ تقدر بـ) 06(من خلال الجدول 

  .ما یدل على أن الأداة ثابتة
 :ولىعرض وتحلیل نتائج الفرضیة الأ 

الأسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر : " تنص الفرضیة على ما یلي
 ".الأولیاء هي أسباب اجتماعیة

یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لأبعاد أسباب الكذب من وجهة : 07جدول رقم 
  نظر الأولیاء

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  9,27  58,63  باب الشخصیةالأس

  11,85  48,13  الأسباب الأسریة
  5,42  23,68  الأسباب الاجتماعیة

أن المتوسط الحسابي لبعد الأسباب الشخصیة المتمثل في  07نلاحظ من خلال الجدول رقم
وفي الأخیر بعد الأسباب الاجتماعیة  48,13هو الأكبر قیمة ثم یلیه بعد الأسباب الأسریة بـ  58,63
وهذا حسب وجهة نظر الأولیاء، وبالتالي نفي الفرضیة القائلة بأن أسباب الكذب لدى الطفل  23,68

 .في المرحلة الابتدائیة هي أسباب اجتماعیة
 : عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة
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الفرضیة الثانیة تنص على أن أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر 
  .ي أسباب أسریةالمعلمین ه

یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لأبعاد أسباب الكذب من وجهة : 08الجدول 
 نظر المعلمین

  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  7,35  65,64  الأسباب الشخصیة

  4,59  52,70  الأسباب الأسریة
  2,26  26,36  الأسباب الاجتماعیة

 65,64لاحظ أن المتوسط الحسابي لبعد الأسباب الشخصیة هو ن 08من خلال الجدول رقم
وبالتالي فهو السبب الأول والأساسي في ظهور الكذب عند الطفل، ثم یلیه بعد الأسباب الأسریة بـ 

وهذا حسب وجهة نظر المعلمین، ومنه ننفي  26,36وفي الأخیر بعد الأسباب الاجتماعیة  52,70
  .كذب لدى الطفل في المرحلة الابتدائیة هي أسباب أسریةالفرضیة القائلة بأن أسباب ال

 :مناقشة نتائج الفرضیة الأولى والفرضیة الثانیة
نلاحظ أن الأولیاء  08والجدول رقم  07من خلال المعطیات الموضحة في الجدول رقم 

في  والمعلمین یرجحون أن العوامل التي تؤدي بالطفل إلى الكذب هي عوامل شخصیة مرتبطة بالطفل
المرتبة الأولى، وعلى الرغم من أن الأولیاء والمعلمین لیسوا بمختصین إلا أن وجهة نظرهم تتفق مع 
نتائج بعض الدراسات بحیث أن شیفر ومیلمان قد أشارا إلى كون الأطفال في المرحلة الابتدائیة 

یجة لخیالهم یكذبون عن قصد لتجنب العقاب أو الحصول على مكاسب، كما أنهم یمارسون الكذب نت
الخصب وكذا نتیجة لعدم قدرتهم التفریق بین الخیال والحقیقة، أما الدراسات التحلیلیة فتشیر إلى أن 
الإحباط والخوف وكذا تحاشي السلطة من العوامل الحاسمة في تفسیر سلوك الكذب،  وهذا ما أكده 

الواقع المؤلم، بالإضافة إلى هذا فقد فروید باعتباره أن الكذب آلیة دفاعیة یلجأ إلیها الفرد للهروب من 
أشارت الدراسات المعرفیة أن الكذب یعود إلى التوقعات السلبیة وقصور التقویم الذاتي، فالفرد یستجیب 

ولكن . یسلك هذا السلوك المضطرب نتیجة إلى الطریقة التي یدرك بها الموقف و نتیجة إلى خبراته
نما  على الرغم من هذا فأننا لا یجب أن نهمل كون أن أسباب الكذب لیست فقط أسبابا شخصیة وإ

حتى العوامل الأسریة والاجتماعیة لها دور، ومن خلال الجدول نلاحظ أن الأولیاء لم یعطوها نفس 
الأهمیة على الرغم من أن العدید من الدراسات تؤكد على دور التنشئة الأسریة الاجتماعیة على بناء 

أشارت إلى هذا الأكادیمیة الأمریكیة لطب الأطفال والمراهقین النفسیة السلوك السوي لدى الطفل وقد 
لأن الولي أو الراشد هو المساهم الرئیسي في ظهور وتعزیز سلوك الكذب لدى الطفل فالولي أو الراشد 
عرضة للمحاكاة والتقلید من قبل الطفل، عند استخدامه لسلوك الكذب في محاولة للتخلص من 
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ؤولیات، وقد أكدت هذا كذلك نظریة ثقافة الكذب التي أشارت إلى أن الكذب استجابة المواعید أو المس
متعلمة وأن هذا التعلم یحدث نتیجة لتقلید الآخرین سواء داخل الأسرة أو خارجها، وقد یكون هذا 

  . التعزیز بطریقة قصدیة أو غیر قصدیة
ائیة تعود لیس فقط إلى العوامل وخلاصة القول إن أسباب الكذب لدى الطفل في المرحلة الابتد

نما تعود لكل هذه العوامل وهذا ما یؤكده  الشخصیة على حدى أو العوامل الأسریة والاجتماعیة وإ
  .المختصون

 : عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثالثة
الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في : " تنص الفرضیة الثالثة على ما یلي

 "لابتدائیة من وجهة نظر الأولیاء هي أسالیب سلوكیةالمرحلة ا
یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لأبعاد أسالیب الحد من الكذب من : 09جدول 

 وجهة نظر الأولیاء
  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد

  7,33  62,03  الأسالیب المعرفیة
  2,48  16,41  الأسالیب السلوكیة

المعرفیة  الأسالیب
  السلوكیة

27,66  3,50  

ثم  62,03أن المتوسط الحسابي لبعد الأسالیب المعرفیة مقدر بـ  09نلاحظ من خلال الجدول 
وأخیرا تأتي  27,66في المرتبة الثانیة بعد الأسالیب المعرفیة السلوكیة التي بلغ المتوسط الحسابي فیها 

،ومن خلال هذا ننفي الفرضیة القائلة بأن 16,41الأسالیب السلوكیة بمتوسط حسابي یتمثل في 
 .الأسالیب السلوكیة هي أسالیب الحد المعتمدة للحد من سلوك الكذب حسب الأولیاء

 :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الرابعة
الأسالیب المعتمدة للحد من سلوك الكذب لدى الطفل في : " وتنص الفرضیة على ما یلي

  ".المعلمین هي أسالیب معرفیة المرحلة الابتدائیة من وجهة نظر
یوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لأبعاد أسالیب الحد من الكذب من : 10جدول 

 وجهة نظر المعلمین
  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد

  7,31  58,18  الأسالیب المعرفیة
  5,12  19,74  الأسالیب السلوكیة

  2,74  28,16  المعرفیة السلوكیة الأسالیب
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نلاحظ أن المتوسط الحسابي للأسالیب  10من خلال البیانات الكمیة الواردة في الجدول رقم 
المعرفیة هو البعد الأول الذي یساهم في الحد من الكذب لدى الأطفال حسب المعلمین، وقد بلغ 

المعرفیة السلوكیة وبعدها في الدرجة الثانیة یأتي بعد الأسالیب  58,18المتوسط الحسابي لهذا البعد
ثم في المرتبة الأخیرة الأسالیب السلوكیة بمتوسط حسابي  28,16التي قدر المتوسط الحسابي فیها بـ 

، وبالتالي فأننا نقبل الفرضیة القائلة بأن أسالیب الحد من سلوك الكذب من وجهة 19,74تمثل في 
 .نظر المعلمین هي أسالیب معرفیة
 : ثة والرابعةمناقشة نتائج الفرضیة الثال

أن كل من الأولیاء  10و الجدول رقم  09تبین لنا من خلال النتائج المحسوبة في الجدول رقم 
والمعلمین یشتركون في رؤیتهم حول الأسالیب المعتمدة للحد من هذه ظاهرة الكذب، بحیث أن 

ة ثم تلیها الأسالیب الأسالیب المعرفیة حسبهم هي الأسالیب الأكثر فاعلیة في التعامل مع هذه المشكل
لیس بحیث أنهما قاما ببناء علاج  المعرفیة السلوكیة وهذا ما یتفق مع العلاج الذي قدمه لازاروس وإ
سمي بإعادة البناء المعرفي والذي یهدف إلى استبدال الأفكار الغیر منطقیة والمخالفة للواقع و الحقیقة 

ة لحل المشكلات، ویرى بعض المختصین أن عرض بأفكار مطابقة للواقع، وكذا بناء المهارات اللازم
القصص والحكم التي توضح الأضرار التي یعود بها الكذب على الفرد والمجتمع تساهم في الحد من 
هذه الظاهرة، هذا بالإضافة إلى تزوید الطفل ببعض النماذج الحسنة في البیت وخارجه حتى یتم تعزیز 

هة نظر الأولیاء و المعلمین تتفق مع ما ورد في أدبیات سلوك الصدق لدیه، وبالتالي نقول أن وج
الموضوع، ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن الأسالیب السلوكیة لم تحظى بنفس الدرجة من الأهمیة عند 
الأولیاء والمعلمین، وهذا لا یتفق مع ما رأي المختصین الذین یرون أن استعمال أسالیب الثواب 

هرة الكذب لدى الطفل، ویتم هذا التعزیز بالتشجیع والمكافأة على والترغیب تساهم في الحد من ظا
الصدق وكذا الابتعاد عن الأسالیب العقابیة القاسیة اللفظیة كالتحقیر والإهانة أو الغیر لفظیة كالضرب 

. والحبس، وذلك لأن هذا أسلوب التعزیز یحقق الأهداف العلاجیة أكثر من أسلوب التهدید والعقاب
نستنتج أن الأولیاء والمعلمین استطاعوا أن یدركوا أن التعامل مع الطفل وعلاج الظاهرة  وفي الأخیر

یتم عن طریق الإرشاد والتوجیه المستمر للطفل، وكذا حرصهم على أن یكون للطفل نماذج مثالیة 
لة من یتبعها، إذن فالنتائج التي جاءت بها الدراسة توحي بمستوى عال من الوعي والإدراك لهذه المشك

  .طرف الأولیاء والمعلمین
  :الاستنتاج العام

على الرغم من كون ظاهرة الكذب ظاهرة یهتم بها المختصون إلا أنه من المهم جدا التعرف 
على نظرة كل من الأولیاء والمعلمین بحیث یقترن نجاح عملیة التربیة والتعلیم على مدى معرفة 

والدراسة .  شها الفرد في كل مرحلة من جهة أخرىخصائص النمو من جهة وفهم المشكلات التي یعی
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الحالیة تبین لنا أن وجهة نظر كل من المعلمین والأولیاء قریبة مما ورد في الدراسات حول الموضوع 
حیث أن نتائج الدراسة أثبتت أن كل من الأولیاء والمعلمین یجدون أن أسباب الكذب هي أولا أسباب 

 .ة، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة حول الموضوعشخصیة ثم أسباب أسریة فاجتماعی
  : مقترحات الدراسة

إن كل طفل حالة خاصة وبالتالي فإنه یجب أن ینظر إلیه من زاویة خاصة، وبالتالي فأسباب 
الكذب لا یمكن أن تكون نفسها عند كل طفل، كما أن أسالیب الحد من الكذب لا یجب أن تطبق على 

وبنفس الطریقة، ومن هذا المنطلق نتقدم بمجموعة من التوصیات وهي كل الأطفال بنفس الشكل 
  :كالتالي
 عدم الاستهانة ببوادر سلوك الكذب عند الأطفال وضرورة التكفل المبكر بالحالة. 
  ضرورة تكوین دورات تكوینیة وتدریبیة لصالح الأولیاء والمعلمین من طرف المختصین

 .ت الحد منهلتقدیم توضیحات حول أسباب الكذب وآلیا
 ضرورة التكثیف من الحوار والنقاش مع الطفل. 
  دراك كل من الوالي والمعلم بأنه النموذج بالنسبة للطفل  .ضرورة وعي وإ
 تشجیع وتحفیز الطفل على سلوك الصدق. 
 ضرورة توضیح مفاهیم الخیال والحقیقة للطفل. 
  موحدعدم الاعتماد على نفس الأسالیب العلاجیة مع كل الأطفال بشكل. 
 الرجوع إلى المختص النفسي واستشارته في هذا الخصوص. 
  البحث في هذا الموضوع لاقتراح استراتیجیات علاجیة تربویة للتكفل بهذه الظاهرة. 
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  صحافة المواطن نموذجا: الرأي العام الالكتروني في ظل الاعلام الجدید
  فتیحة بوغازي .أ                                                                     

  الجزائر، 3لجزائرجامعة ا
  :صخملال

ة، الأوساط في المواطن صحافة مفهوم تجذیر عوامل من إنّ   اعتبارها هو الاجتماعیّ
 هذا أربك ولقد وطرحها، عرضها على التقلیدي الإعلام یجرأ لا التي الحقائق فیه تتجسّد مجالا

ات وترتیب والبرامج، التحریر سیاسات الاعتبار  التلفزیوني التقلیدي، مالإعلا مستوى على الأولویّ
 اهتمام المجتمع، بمشاغل الأخیرة السنوات خلال ملحوظ اهتمام برز إذ خاصّ، وجه على

ذا الإعلامي، العمل عقلنة في جدید توجّه یترجمه  في الیوم یحدث كما الإرباك لطبیعة نظرنا وإ
ة المجتمعات من العدید  المواطن لصحافة صليالتوا النشاط عمق مدى ندرك والمحافظة، اللبیرالیّ
أي توجیه في وأثره  السّلطة تهدّد سلطة" الصحافة" هذه من یجعل نحو على وبنائه العام الرّ

ة سمي للإعلام التقلیدیّ ا. الرّ نا الصّنفین، بین التعایش طبیعة إلى نظرنا إذا أمّ  تختلف نجدها فإنّ
ة الأنظمة باختلاف ة السیاسیّ  صحافة كانت إذا ما معرفة لسنحاو  الدراسة هذه وفي. والثقافیّ
سمي الإعلام اهتمام دوائر من أُقصیت التي القضایا تطرح أن استطاعت قد المواطن  وأن الرّ

ا دوامته في الوقوع یخشى ولا الصمت حاجز لدیه یعد لم المواطن أو الفرد ـمَ  تكنولوجیات توفّره لِ
: هو المطروح الرئیسي السؤال نفإ ومنه. والنشر والتدوین للتعبیر حریة من الحدیثة الاتصال

   العام؟ الرأي وتحریر الصمت دوامة حاجز تخطي المواطن صحافة استطاعت مدى أي إلى

Abstract : 

One of the factors deep rooting the concept of citizen journalism in social 
circles is to consider it as facts the traditional media fears to display or address. This 
consideration created confusion for program and editorial policies and priority 
order at the traditional media level, especially TV. In recent years, remarkable 
interest emerged over society concerns; this interest is translated into a new attitude 
in media work. If we study the nature of confusion, which currently happens in many 
liberal and conservative communities, we will realize the communicative activity 
depth of citizen journalism and its impact in shaping and building public opinion in a 
manner makes this "journalism" like a power threatens the traditional influence of 
official media. If we look at the nature of coexistence between both types, we will find 
them vary depending on the political and cultural systems. In the context of this 
study, we will try to know if citizen journalism is able to address the issues ignored in 
the official media and the citizen or individual breaks the fence of silence and does 
not fear to fall in its spiral as modern technology of communication provides a 
platform for freedom of expression, blogging and posting. Hence, the main question 
is: to which extent the citizen journalism exceeded the fence of silence and 
liberalized the public opinion? 
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  :مقدّمة

 المستوى على فقط لیس العام الرأي تشكیلو  صناعة في دور المواطن لصحافة أصبحلقد 
 وأصبح والمعلومات الاتصال بتكنولوجیا العالمي الإرتباط زیادة ذلك على وساعد العالمي، بل المحلي
ستخدم ملیار على یزید ما هناك  عالمیاً  المحمول للهاتف مستخدم ملیار 4 على یزید وما للإنترنت مُ

 تشكیل في كثیرین فاعلین ظهور في انعكس وبما بها ودرایة نشاطاً  الأكثر الشباب فئة بین وخاصة
 وحشد التعبئة على قدرتها من والحد الإعلام لوسائل الدولة سیطرة تفكُك بعد وذلك العام الرأي

مكنهم الذین والجماعات الأفراد دور بروز في الجدید الإعلام وساهم للجماهیر، ُ  الفضاء استخدام من ی
 مسمى تحت الجمهور  من عریض قطاع بین ونشرها المعلومات وانتاج وتبادل لنقل الإلكتروني

 ونمط وطبیعة  العام الرأي لدى القضایا أولویات على للتأثیر المجال ذلك یفتح وبما المواطن، صحافة
ساهمین وطبیعة العام الرأي تشكیل على التأثیر وطبیعة الفاعلین  صحافة بروز مع وذلك فیه، المُ
ُسیطر كان الذي التقلیدي الإعلام أمام الفردي بطابعها المواطن  ومكنت العام، الرأي تشكیل في ویؤثر ی
 وتتمیز التكلفة ورخیصة الانتشار سهلة بهم خاصة إعلام وسیلة صنع من الأفراد المواطن صحافة
  .كلیب فیدیو أو صورة أو صوت أو نص شكل على الإعلامي بالتنوع
 الدولي والأخر المحلي العام الرأي بین ما الدیموقراطي الأداء في ثورة عن الأدوات هذه وعبرت       

ختلفین بین ما حتى أو تدفقة معلومات ثورة یعكس بشكل ثقافیاً  أو دینیاً  او عرقیاً  المُ  عام رأى مقابل مُ
 بروز الوقت نفس وفي العام الرأي أجندة تُشكل التي القضایا من العدید وبروز والتأثیر التلقي سریع

ستقبل تُشكل التي الجماهیریة القاعدة اتساع مع وذلك التأثیر في الفاعلین من عدیدال  للرسالة المُ
لى العام الرأي تشكیل في المواطن صحافة تأثیر بمدى تتعلق إشكالیات ذلك وطرح. الإعلامیة  أي وإ

ساهمین زیادة في دور  لها أصبح مدى  المجتمع؟ أولویات وفي العام، الرأي قضایا تشكیل في المُ
 وما الدولي؟ المجتمع داخل راربالاستق ذلك وعلاقة والدولیة المحلیة للأحداث الإستجابة درجة وعلى
حددات هي مكن وكیف والقیم؟ الإتجاهات وتغییر  العام الرأي  على المواطن صحافة تأثیر وفرص مُ ُ  ی

  والاستقرار؟ الشرعیة قتحقی ثم ومن الجماهیر مطالب لنقل وسیطة كوسیلة المواطن صحافة توظیف
  :مفهوم صحافة المواطن
أن بإمكان أي شخص أن یكون صحفیا ینقل رأیه ومشاهداته " صحافة المواطن"یعني مفهوم 

للعالم أجمع، دون حاجة لأن یحمل شهادة في علوم الإعلام والاتصال، أو أن ینتمي لمؤسسة إعلامیة 
  1.لإیصال صوته للعالم

 یلعبون للمواطنین نشاط: "هي المواطن صحافة فإن ویلیس وكریس برومان شاین وبحسب
ة تتم المشاركة الأخبار، وهذه وتحلیل وتحریر جمع عملیة في حیا دورا خلاله  الإعلامیة الوسائل مد بنیّ

 موقع في دیباجة الباحثان ویقدم" الدیمقراطیة لمتطلبات تستجیب ومستقلة بها وموثوق دقیقة بمعلومات



 114                                      2016مارس              17العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة        

 نعهدها لم صحافة للصحافة، هي الذهبیة الحقبة بدایة في نحن" We The Media)الإعلام نحن(
 الصحفي الإنتاج من بالمائة خمسین أن المستقبلیات مجال في الخبراء من الكثیر تنبأ وقد قبل من

  . 20212عام  بحلول المواطنین بواسطة سیتم
ینقل  حفي الذيبدور الص یقوم فیها المواطن المواطن هي الصحافة التي إذن صحافة

الأخبار من مواقع الأحداث الحیة مستخدما كافة الوسائل التكنولوجیة المتاحة لعرض الخبر بصورة 
فكل شخص الآن لدیه هاتف محمول حدیث یمكنه التقاط وتسجیل الأحداث الیومیة التي تمرّ . 3واقعیة

ها من خلال الانترنت في مواقع مثل نة خاصة: به ویبثّ به، ویشارك الآخرین في  الیوتوب أو مدوّ
ضافة موادّهم الإعلامیة الخاصّة فت بعض القنوات 4مطالعتها والتعلیق علیها، بل تطویر وإ ، وقد وظّ

لنقل الأخبار خاصة في  -صحافة المواطن–مثل هذه الصّحافة  MSNBCو CNNالتلفزیونیة مثل 
  . 5أوقات الكوارث الطبیعیة مثل الفیضانات والعواصف

  : صحافة المواطننشأة وتطوّر 
ل الابرز الذي حصل خلال العقد الأخیر على مستوى الاعلام هو بروز  قد یكون التحوّ

  .6ظاهرة صحافة المواطن كشكل جدید من أشكال الممارسات الصحفیة غیر المهنیة
 المصدر صحافة تعبیر "لیونارد أندرو" علیه أطلق صحافة المواطن أو ما لقد نشأت

ل من مادته تتكون التي source journalism  Openالمفتوح  فكرته "لیونارد" القراء والذي نشر قِبَ
 ردود "انغلز جون" الكاتب استخدام خلفیة على Salon.com في موقعه  1999 في له مقال في

 "سلاش دوت" موقع في نشره cyber terrorism" السیبراني الإرهاب"عن  مقال على القراء وتعلیقات
  .7مادیة حقوقا بمنحهم وقام القراء تعلیقات على معتمدا "ریفیو جینز انتجلینز" مجلة في نشره أعاد ثم

 في"  Dan Gillmorدان غیلمور "، "صحافة المواطن"وكان أول من طرح فكرة 
  »الشعب والى الشعب، من الشعبیة الصحافة :الإعلام وسائل نحن« كتابه في ،2003العام

«We the Media : Grassroots Journalism by the People, for the People» 
 الذي الرأي هذا محادثة، وكان بل أصبحت محاضرة، تعد لم أكد على أنّ الأخبار عندما

  .8"غیلمور" به یجادل
ة المعادلة هذه ضوء في  صحافة أو الفرد بصحافة یعرف ما حقیقة تأسّست المزدوجة الزّمنیّ

 في جدید بأسلوب بعید حدّ  إلى لینفرد التدوین، عن المنبثق والاتصالي الإعلامي الشّكل وهو المواطن،
سائل إنتاج نتاجهم تفاعلاتهم، تحمیل بإمكانهم أصبح الاجتماعیین الأفراد أنّ  ذلك والمضامین، الرّ  وإ

بداعهم، الفكري، ة المعادلة هذه كانت وخبراتهم، لقد وإ ة تكنولوجیا فرضتها التي الزّمنیّ رة، رقمیّ  متطوّ
ن ومنحت صحافة المواطن، ظهور أساس للصّورة،  الناقل المخبر والصحفي الصحفي، صفة المدوّ
ت نات ذلك بمقتضى وظلّ  الذي لصناعة المضمون، الجدید الحوار الوسط ومنتدیات الواب ومواقع المدوّ
ة، والاتصال الإعلام لنماذج حدّا وضع د الخطیّ  )المعنى بناء(البناء  مناهج من المضامین وجرّ
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ك الذي الوسط هذا ضمن فالصّحفي، .هوقواعد ة یلتزم لا العالم، یحرّ  الأخبار نقل في بقواعد صحفیّ
د ولا وتحلیلها، غة، تسیر التي بالقوانین یتقیّ غة لهذه بالوجه الوظیفي یلتحم ما بقدر اللّ  في مراتب لیبلغ اللّ

را من كونه عن فضلا الفكر، مادة عن والكشف التعبیر بات متحرّ  عنصرا یفرضها التي وطالضغ متطلّ
ة، الأعمال في والمساحة الزّمن ة الصّحفیّ  المهنة أخلاقیات ذلك في بما الأخرى والضغوط المهنیّ

قابة ة الأوساط في ،- المواطن صحافة- المفهوم  هذا تجذیر عوامل من إنّ  .والرّ بالخصوص،  الاجتماعیّ
 أربك وطرحها، ولقد عرضها على التقلیدي میجرأ الإعلا لا التي الحقائق فیه تتجسّد مجالا اعتبارها هو
ات، والبرامج، وترتیب التحریر سیاسات الاعتبار هذا  التلفزیوني التقلیدي، الإعلام مستوى في الأولویّ

 اهتمام یترجمه المجتمع، بمشاغل الأخیرة السنوات خلال اهتمام ملحوظ برز إذ خاصّ، وجه على
ذا الإعلامي، العمل عقلنة في جدید توجّه  العدید من في الیوم یحدث كما الإرباك لطبیعة نظرنا وإ

ة المجتمعات  توجیه في المواطن وأثره لصحافة التواصلي النشاط عمق مدى والمحافظة، ندرك اللبیرالیّ
أي ة تهدّد سلطة" الصحافة" هذه من یجعل نحو على وبنائه الرّ سمي للإعلام السّلطة التقلیدیّ ا .الرّ  إذا أمّ
نا نجدها الصّنفین، بین التعایش طبیعة إلى نظرنا ة الأنظمة باختلاف تختلف فإنّ ة السیاسیّ    .والثقافیّ

وقد شاع مصطلح صحافة المواطن في الأدبیات المتعلقة بدراسة سوسیولوجیا العمل 
الصحفي، وقد ركزت الدراسات الأولى على كون صحافة المواطن تمثل بدیلا للصحافة المهنیة 

من تركیزها على وسائل دعم كل منهما للآخر، وأجریت عدة دراسات وصفیة حول التقلیدیة أكثر 
، وبالرغم من أن هذه الدراسات قد كشفت 9صحافة المواطن وتأثیرها المفترض على الصحافة المهنیة

عن وجود نماذج بدیلة للنموذج المتبع في الصحافة التقلیدیة، والقائم على التوجه الرأسي من أعلى 
صناعة الأخبار، فإنها أیضا عن أن تأثیر صحافة المواطن على الممارسات المتبعة في  لأسفل في

الصحافة المهنیة التقلیدیة لا یزال محدودا، ونحن في دراستنا هذه كما سبق و أن ذكرنا بصدد متابعة 
ل الصحفي لهویته المهنیة في ظل ظاهرة صحافة المواطن   .تمثّ

 كوریا في 2000العام  في أُطلق ، الذي" OhmyNewsنیوز أوماي"الأخبار  موقع یعتبر
 القارئ بین" الوسیط إزالة"على  فكرته تقوم الذي المواطن صحافة نماذج من أشهر ،10الجنوبیة

 یحررون الأخبار من القراء هم بذلك والصحافیین، لیكون المحررین وظیفة إلغاء والصحیفة، أي
مونها یقرأها من وهم والمقالات  من فریدا فصیلا لیسوا الصحافیون: "یقول لذلك شعارا عویض .ویقیّ

ا یكون أن باستطاعته مواطن أيُّ  البشر،   11"مراسلا صحفیّ
حترف الصحافي وقد أنشأ  كوسیلة لاستخدام الإنترنت كتجربة الموقع هذا ،"هو -یون أو" المُ
 أو" موقع احتفل اوعندم .مواطن 700 من أكثر التجربة هذا في معه یعمل وكان إعلامیة تشاركیة

 موظفاً  65 فیه یعمل قد أصبح كان ،2007في فیفري لتأسیسه السنویة السابعة بالذكرى" نیوز ماي
 وتوسّع نجاح وبدأ .دولة أخرى مئة في یعملون صحفي مراسل مواطن ألف 60 من كامل، وأكثر بدوام
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راقبي اهتمام باجتذاب الموقع هذا  أصبح عندما ، 2002العام في أنحاء العالم عبر الإعلام وسائل مُ
 في التأثیر بذلك وساعد الرئاسیة، في الانتخابات بنشاط مشاركاً  الجنوبیة كوریا في الإنترنت مجتمع

 ،2007أكتوبر  في الذروة العالمیة الساحة على الموقع ومؤسسه وصل تألق صورة وقد .النتائج على
 للخدمة میدالیة الشرف "هو -یون أو" تحدة،الم الولایات في ،"میزوري للصحافة" كلیة منحت عندما
میزة  مناصرین كصحفیین المواطنین انخراط في تحقیق الرائدة لجهوده تقدیراً  الصحافة في المُ

، السبعین یفوق تاریخ الجائزة ولهذه. للدیمقراطیة  المؤلفین بعض أشهر بها فازوا الذین ومن بین عاماً
 حدیثة إعلامیة وسیلة تحقیق أن ورغم .عات والتلفزیوناتوالإذا الصحف في المرموقین، والصحفیین

  .12ذاته بحد النجاح والشهرة یعدّ إنجازا تقلیدیة غیر وفق أسالیب تعمل النشوء
 الصحافیة المؤسسات بدأت التسعینات بمنتصف أنه: "Mark Deuzeمارك دیوز  ویرى

 وتطبیقات بمفاهیم مطلقا لها علاقة لا تطبیقات لها الانترنت بأن صحافة تدرك الأكادیمیة والجهات
 بدأ لقد الصحافیة، المادة توصیل مسئولیة یتولى من وحدهم لیسوا وأن الصحافیین التقلیدیة الصحافة

  .13التقلیدیة بالمؤسسة لهم علاقة لا الجمهور أفراد من هم والصحافیین من الصحافة جدید نمط ظهور
ا في الوطن العربي فقد تبلور دور الموا طن الصحفي أثناء الثورات العربیة حیث أصبحت أمّ

رة والمبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي معتمدة لدى المؤسسات الاعلامیة وذلك بعد  المواد المصوّ
  .14أن سدّت الأنظمة العربیة في تونس ومصر ولیبیا وسوریا الأبواب في وجه الصحفیین والإعلام

ذا كانت الثورات العربیة الأخیرة  ولدت من رحم مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونیة، فإن وإ
بالصوت " صحافة المواطن"التغطیة الإعلامیة لهذه الثورات قلبت مقاییس الإعلام العربي بعدما غزته 

. والصورة، ضاربة بعرض الحائط كل محاولات القمع والتعتیم التي تنتهجها أنظمة هذه الشعوب
ذي یقود الثورة على الأرض ومن ورائها على الصفحات الإلكترونیة، وبالتالي فإن هذا المواطن ال

مصدرا أساسیا للإعلام الذي صدت أمامه المصادر التقلیدیة، وتحولت هذه  -في الوقت نفسه- یشكل
وبدون شك فإن كل . الصحافة إلى المادة الأساسیة التي یعتمد علیها في نقل معظم مجریات الثورات

في صاعد، یتحكم في زمن الأحداث ووقعها، فلا تستطیع أیة وكالات أنباء مواطن هو بالضرورة صح
  .15أن تنشر صحفیین في كل الشوارع

ل والقوي لبروز وانتشار صحافة المواطن  ك الأوّ وقد كانت شبكات التواصل الاجتماعي المحرّ
: مثل في الوطن العربي، ویعود تاریخ ظهور هذه الشبكات في العالم الى أواخر التسعینات

Classmates.com  للربط بین زملاء الدراسة وموقع 1995عام ،SixDegrees.com  عام
، وركّز ذلك الموقع على الروابط المباشرة بین الأشخاص، وظهرت في تلك المواقع الملفات 1997

الشخصیة للمستخدمین وخدمة ارسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء، وبالرغم من توفیر تلك 
مواقع لخدمات مشابهة لما یوجد في الشبكات الحالیة إلا أنهالم تستطع ان تدر ربحا لمالكیها وتمّ ال
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اغلاقها، وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الشبكات الاجتماعیة التي لم تستطع هي الاخرى تحقیق 
 ظهر موقع یبلغ عدد مشاهدات 2005، ومع بدایة عام 2001و 1999: النجاح الكبیر بین الأعوام

الأمریكي الشهیر ومعه منافسه الشهیر  MySpaceوهو موقع  googleصفحاته أكثر من 
facebook  والذي بدأ أیضا في الانتشار المتوازي معMySpace  حتى قامfacebook  في عام

رین، وهذا ما أدّى على زیادة اعداد مستخدمي  2007  facebookبإتاحة تكوین التطبیقات للمطوّ
ا یتجاوز بشكل كبیر، ویعتق   .16ملیون مستخدم على مستوى العالم 800د أنّ عددهم حالیّ

هناك بعض الشبكات الاجتماعیة العربیة التي ظهرت مؤخراً ولكنها لا ترقى لمنافسة 
الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعیة الكبرى ومن أمثلة تلك الشبكات الاجتماعیة العربیة مكتوب 

ع والتي طورت في نظامها شبكة اجتماعیة تجمع مستخدمي الموقع وتقدم وهو من أكبر وأشهر المواق
كبس  لهم العدید من الخدمات، ومن الشبكات العربیة الأخرى اخوان بوك وشبكة مدینة وفایع وإ

  .17ولملم SerirZو
 :آلیة و طبیعه العلاقة بین صحافة المواطن والرأي العام

فة خاصّة السیاسیة بإنتاج المعلومات تعمل صحافة المواطن على تضییق فجوة المعر 
بس والغموض  نتاجها على إزالة اللً ساهمة فیها وإ وانتشارها وحریة الوصول إلیها وقُدرة أي فرد على المُ

: نموذج یتكون من ثلاثة أضلاع هيالمعرفي سواء ما یتعلق بالقضایا الداخلیة أو الخارجیة من خلال 
والمیزة في هذا النموذج هي . حاور حولها، ثم إتخاذ خطوات فعلیةجمع المعلومات، والتعلیق علیها والت

تصلین بشبكة الإنترنت . أن التقنیات الجدیدة بدءاً من الإنترنت وكل ما تبعه، قادرة على تقدیمها والمُ
، ومجموعات "المدونین"لدیهم القدرة على التجادل، والتحاور بطرق جدیدة  تزید من قوتها وتأثیرها 

ُطلق علیة . لرسائل الفوریة، وجمیعها یجعل التنفیذ الفعلي أسهل بكثیرالنقاش وا الدیمقراطیة "وهذا ما ی
ع من عالم "  الطارئة ُ مكن أن ینب أي أن الأفكار " المدونات"والتي تُشیر إلى أن إتخاذ القرار من المُ

  .18شبكات سیاسیةأحیاناً تولد من شبكات محدودة بین الأشخاص ومنها إلى شبكات مجتمعیة، ثم إلى 
ُحرك النمو السریع في انتشار تكنولوجیا الاتصال والمعلومات هو رغبة المواطن في  وما ی
الحصول على المعلومات والاطلاع على كل ما یخُص حیاته وأخباره المحلیة بدون أن یكون للرقابة 

  .الحكومیة أي دور في تحدید ماهیة تلك المعلومات والأخبار المنشورة
شبكة الإنترنت وما توفره من إمكانیة الدخول إلیها من كافة الأفراد في العالم  وأصبحت 

عزز بشكل ضمني  من قیم الدیمقراطیة التشاركیة والطابع اللامركزي والإدارة الذاتیة وحریة الاختلاف  ُ ی
ختلفة من خلال شبكات الاتصال والمعلوم تعددة ومُ تاحة الفُرص للتعبیر عن هویات ومصالح مُ ات، وإ

كما یُرجح السوق المفتوح للأفكار التي تُشكل بیئة عمل التكنولوجیا من الإبداع والابتكار كوسیلة 
عزز من الطابع الإنساني والقیم الإنسانیة المشتركة، وحمایة خصوصیة الأفراد والحق في  ُ للإستمرار وی
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أصبحت لصیقة الصلة المعرفة وحق المواطن في الإعلام وصنع القرار، وغیرها من الحقوق التي 
  .  بتكنولوجیا الاتصال والمعلومات

  :صحافة المواطن وخلق بیئة إعلامیة بدیلة لوسائل الإعلام التقلیدیة
على الانترنت، وفي عصر  لقد ظهرت في السنوات الأخیرة، العدید من مصادر الأخبار

یع أن یشارك في الصحافة، الانترنت لا یوجد فصل بین مرسل المعلومة ومتلقیها، إن كلا منهما یستط
 الواجب من ، لقد أصبح19إنّ كلا منهما لدیه مقدرة كامنة على توصیل المعلومات والمعرفة للآخرین

 المستمر للازدیاد نظراً  الأخبار، ودقة لضمان صحة أكثر تنبُّهاً  یكونوا أن المحترفین الصحفیین على
وهناك من یرى أن  20المعلومات عالم ترنت إلىالإن مستعملوا بها یسهم التي الأنباء كمیة فحوى في

التكنولوجیا المستحدثة ستحقق درجة غیر مسبوقة من الشفافیة، فهي تمثل وسیلة عملیة لإطلاق حریة 
الإنسان في أن یحصل في أي وقت وفي أي مكان على كل ما یحتاجه من معلومات، وأن یبعث في 

لى أي مكان ما یتراءى له من أفكار    .21وآراءأي وقت وإ
ویلحظ المتابع أن هناك انعكاسا جلیا لتقنیات الانترنت على خصائص الجمهور و طبیعة 

المرسل، : (الممارسة الإعلامیة من خلال هذه الوسیلة، فبعد أن كانت عناصر العملیة الإعلامیة هي
بل وأصبح كل اختلفت الحدود الفاصلة بین المرسل والمستق) الرسالة، الوسیلة، المستقبل ورجع الصدى

ظاهرة "جمهور الانترنت منتجا للمادة الإعلامیة المقدّمة، وهو ما أطلق علیه الخبراء والمتخصصون 
  .22"المواطن الصحفي

ین   :تأثیر صحافة المواطن على جمهور المتلقّ
یشیر الباحث محمد منصور في دراسته عن تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور 

ا على احد مدى أهمیة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في حیاتنا الیومیة،  المتلقین بأنذه لم یعد خفیّ
وفي تأثیرها المباشر وغیر المباشر على العامة ولاسیما على وسائل الاعلام المسماة تقلیدیة، بحیث 

ان، باتت مصدرا لا یستهان به للمعلومة وللخبر، بالرغم من عدم دقتهما ومصداقیتهما في اغلب الأحی
هذا الدور فرض نفسه بقوة، ووضع وسائل الاعلام التقلیدیة أمام تحدیات جمة، ومن بینها التنافس 
على السرعة في تقدیم المعلومة إلى الناس، مع ما تقتضیه من مسؤولیة التحقق من صحتها 

المشروع وهذا التنافس، . ومصداقیتها، ومدى ملاءمتها للموضوعیة والدقة، وقابلیتها للنشر أو البث
أساسا، بهدف كسب أعلى نسبة من المستمعین والمشاهدین والمتصفحین، لغایات ربحیة ولإقناع 

  .23المعلنین
استطاعت التقنیات الجدیدة وبسرعة كبیرة، أن تقلب المعادلة الكبرى التي قامت علیها تلك 

ومن أبرز شواهد . يالعملیة وتأسست في ضوئها النظریات الأساسیة الكبرى المفسرة للعمل الإعلام
ذلك، ظهور الشبكات الاجتماعیة التي غیرت تماما من نمطیة تدفق المعلومات الإعلامیة والاتصالیة 
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وبات الفرد الملتقي منتجا ومرسلا ومستقبلا في ذات الوقت، . في المرحلة التقلیدیة للعمل الإعلامي
ولم یتوقف الأمر عند هذا . للإعلامفقام بذلك مقام عناصر الاتصال كافة في العملیة الكلاسیكیة 

الحد، بل تجاوزه إلى أن یكون هذا النمط الجدید للإعلام، أقوى وأبلغ في التعامل مع قضایا 
وهو الأمر الذي أثبتته الدراسات العلمیة، إضافة المجتمعات المعاصرة، تشكیلا، و تعزیزا، و تغییرا، 

اصر، أنه قد تجاوز تلك القدرة التي كانت توصف إلى الشواهد الملحوظة في الواقع الإنساني المع
، للوسائل التقلیدیة في عقود مضت، إلى قدرات فائقة في التأثیر على الرأي العام) بالفائقة والهائلة(

  . 24الكفاءة
ین في ظلّ صحافة المواطن   :جمهور المتلقّ

لا تعرف التوقّف قد إنّ الثورة التكنولوجیة الحاصلة في وسائل الاتصالات، والتي یبدو انها 
المتلقي نفسه إعلامیا /من تأسیس إعلامه الخاص به حتى بات المواطن ساعدت ومكنت الجمهور

یكتب ویذیع وینتج البرامج المرئیة وینشرها ویذیعها من على الإنترنت لمواطنین مثله مثلهم وأصبحوا 
إلى صرف المبالغ الطائلة التي  یتبادلون المعلومات الإخباریة والنتاجات الإعلامیة من دون الحاجة

وهكذا انتشر مفهوم المواطن الصحفي في مجال الإعلام . تصرفها الوسائل الإعلامیة التقلیدیة
الجمهور في العملیة الإعلامیة وبمساعدة وسائل وتقنیات /والإتصال وذلك بسبب الدور الفاعل للمتلقي

 .25وسائل الإعلام والإتصالات الجدیدة
المفاهیم والوسائل (ضوان بلخیري في كتابه مدخل الى الاعلام الجدید ویرى الباحث ر 

ه یجب ان تستغلّ التأثیرات القادمة عبر الانترنت لزیادة الوعي وذلك عن طریق) والتطبیقات   :26أنّ
تشجیع المواهب والهوایات المختلفة لدى جیل الشباب لملأ الفراغ، وتوجیههم التوجیه  .1

 .عن الترفیه وتضییع الوقتالملائم والسلیم، بعیدا 
الاهتمام بقضایا التعلیم التي تخص الشباب والتركیز على أن تتم العملیة التعلیمیة على  .2

 .أساس الحشو التلقین
فة قد تدفع بالشباب ...محاربة الجهل والأمیة .3 د عنه أفكار متطرّ ف یتولّ لأن الجهل والتخلّ

ف امة العنف والتطرّ  .والمجتمع الى دوّ
رات العلمیة لهذه المشاكل...اكل الاجتماعیة السائدةدراسة المش .4  .ووضع التصوّ
غرس القیم الدیمقراطیة لدى الشباب من خلال تكریس تقالید النقاش والحوار الحرّ  .5

والدیمقراطي وتبادل الرأي بین المجموع العام، ونجاح هذا التوجه یعني تعزیز المفاهیم الدیمقراطیة في 
 .المجتمع ككل

السیاسي والثقافي بین جیل الشباب، والذي یمكّنهم من الالمام بأزمات ومشاكل نشر الوعي  .6
 .مجتمعهم
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  : بعض الاحصائیات عن دعائم صحافة المواطن
ارتأینا توظیف هذه الاحصائیات لتوضیح الأهمیة الكبرى التي تكتسیها دعائم صحافة 

  : ات التواصل الاجتماعيالمواطن، وهي تعكس مدى جماهریة هذه الدعائم، وفي مقدّمتها شبك
یزور الیوتیوب یومیا ملیار زائر، والشخص العادي یحتاج الى ألف سنة لیشاهد كل  -

 .الفیدیوهات الموجودة الیوم في الیوتیوب
الاحصائیة التالیة، أن مجموع ما یتم رفعه الى الیوتیوب خلال عشرین یوم فقط، یفوق  -

 .كیة خلال عشرین سنة كاملةمجموع ما أنتجته أشهر ثلاث شركات انتاج أمری
وا فقط في  225هناك الیوم أكثر من  - ملیون مستخدم للتویتر، قرابة النصف منهم انظمّ

وا في السنة الاخیرة فقط2011  .27، وقرابة النصف من مستخدمي التویتر الیوم انظمّ
من سكان العالم یستخدمون مواقع التواصل  %20كشفت دراسة تسویقیة أن أكثر من 

ة واحدة على الأقل كل شهر، وقالت الاجت ماعي الشهیرة، مثل الفایسبوك وجوجل بلس وانستجرام مرّ
ة  الأمریكیة على موقعها الالكتروني أنّ عدد مستخدمي " كمبیوتر وورلد"الدراسة التي أوردتها مجلّ

ت وتحتل الولایا. ملیار شخص 2,33إلى  2017شبكات التواصل الاجتماعي سوف یرتفع بحلول عام 
 146,8المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حیث عدد مستخدمي الفیسبوك شهریا بواقع 

ملیون شخص، وأظهرت الدراسة أیضا أنّ أعلى نسبة نمو في معدّلات استخدام مواقع التواصل 
ا، حیث سجّلت الهند أعلى نسبة نمو بمعدّل   تلیها %34,4الاجتماعي توجد في الأسواق الأقلّ نموّ

  28.%21,1ثم المكسیك بنسبة  %28,7أندونیسیا بنسبة 
وكشف تقریر صادر عن برنامج الحوكمة والابتكار في كلیة دبي للإدارة الحكومیة، یحمل 

أنّ استخدام وسائل التواصل  2014الصادر عام ) تقریر الاعلام الاجتماعي العربي(عنوان 
 2014، إذ ارتفعت أعداد مستخدمیها منذ مایو الاجتماعي تشهد تزایداً مضطرداً في العالم العربي

وكشف التقریر عن أن دولة . لموقع لنكدإن% 79لموقع تویتر و% 54لموقع فیسبوك و% 49بنسبة 
الإمارات تمتلك أعلى نسبة انتشار لمستخدمي لنكدإن بالنسبة لعدد السكان والتي وصلت إلى 

22.4.%29   
  )1974ن لألیزابیث نیوما" (دوّامة الصّمت"نظریة 

ة من أكثر نظریات الاعلام علاقة بتكوین الرأي العام في المجتمع، هذه  تعدّ هذه النظریّ
رتها الباحثة الألمانیة ة طوّ ، الیزابیث نویل نیومان، تحصّلت نیومان على الدكتوراه من الولایات 30النظریّ

وخلال . تاریخ والصحافةوقد بنت رؤیتها ونظریاتها على دراسات متعمقة في الفلسفة وال. المتحدة
دراستها في الولایات المتحدة في الأربعینیات من القرن العشرین كونت تصورا عن قوة النفوذ الیهودي 
في وسائل الإعلام الأمریكیة، وعندما عادت اشتغلت بالصحافة الألمانیة وكتبت مقالا تاریخیا یشیر 
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م، فهم یملكون الصحف، ویكتبون في الصحافة، إلى أن الیهود في أمریكا هم الذین یقودون الرأي العا
ولربما .. ولدیهم تأثیر على صناعة الإعلان، فیمكن أن یحجبونه عن صحف ویعطونه لصحف أخرى

كانت هذه الأفكار هي بدایة تفكیرها في نظریتها عن دوامة الصمت، التي أطلقتها في السبعینیات، 
ولكن عملها في صحف نازیة في عهد . كل أنحاء العالمولاقت اهتمام أكادیمیا واسعا والى الیوم وفي 

هتلر سبب لها مشكلات عندما كانت أستاذة زائرة في جامعة شیكاجو بالولایات المتحدة في مطلع 
. التسعینیات، حیث نشرت عنها مقالات في صحف بما فیها نیویورك تایمز عن كونها معادیة للسامیة

الأمریكیة، حیث إن نشرها لرسالة الدكتوراه التي حصلت ولكنها وجدت من رد عنها في الصحافة 
علیها من جامعة میزوري الأمریكیة عن الرأي العام، وجد نقدا من وزیر الدعایة الألماني جوبلز، الذي 

وهذا یعكس أنها لم تكون .. كان ینظر إلیها على أنها ترید تلمیع نفسها لتصل إلى وزارة الدعایة
  .هاز الدعائي النازيمتصافیة بالكامل مع الج

أسست نیومان مع زوجها مركز استطلاعات الرأي العام، وهو من أفضل مراكز الرأي العام 
ولا شك أن دوامة الصمت هي من النظریات المهمة التي . في ألمانیا، كما اكتسب مصداقیة كبیرة

تشیر إلى ما أن ما نراه تحتاج إلى وقفة متأنیة لمعرفة الرأي العام في أي مجتمع من المجتمعات، فهي 
من استطلاعات الرأي العام في أي وقت من الأوقات قد لا یعكس توجهات الرأي العام الحقیقي، فقد 
یعتقد الناس أن الرأي العام هو في اتجاه معین، وهذا ما یجعلهم یعبرون عن هذا الاتجاه، ولیس 

عزلة الاجتماعیة یجعلهم یعبرون عن وخوف الناس من الشعور بال. بالضرورة عن اتجاهاتهم الحقیقیة
 . 31آراء تتداولها وسائل الإعلام على أنها هي الرأي العام السائد في المجتمع

لقد أثبتت الیزابیث نویل نیومان في دراساتها التطبیقیة لهذه النظریة، أن تغییر الرأي العام من 
وفي حقیقة الأمر أن . في المجتمع اصعب الأمور، لتمسك الناس بالرأي العام على أنه الرأي السائد

الرأي الشخصي قد یختلف عن الرأي العام، ولكن الناس یعبرون عن آرائها في استطلاعات الرأي 
ولو جمعنا الآراء الشخصیة في . العام عن آراء الآخرین اكثر من التعبیر عن الآراء الشخصیة

كذا یقل عدد الأشخاص الذین یجاهرون وه. المجتمع لكانت تمثل رأیا آخر مختلفا عن الرأي السائد
  . 32برأي مختلف عن رأي الجماعة، أو عن الرأي العام في المجتمع

وتولدت من هذه النظریة نظریات أو فرضیات جدیدة، بما فیه نظریة الأغلبیة الصامتة التي 
لا  تشیر إلى أن الخوف قد یعیق التعبیر عن رأي معین، ولهذا فیتشكل في المجتمع رأي صامت،

 . یستطیع التعبیر عن موضوع معین خوفا من وصفه بأنه رأي ضد التیار العام في المجتمع
  :فروض نظریة دوّامة الصمت

أن وسائل الاعلام حین تتبنى آراء أو : الافتراض الرئیس الذي قامت علیه النظریة هو
كون في الاتج اه الذي تدعمه وسائل اتجاهات معینة خلال فترة من الزمن، فإن معظم الأفراد سیتحرّ
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ة او شخصیة، فإن ذلك یؤدّي الى تأیید 33الاعلام نا من قضیّ ، فعندما تتخذ وسائل الاعلام موقفا معیّ
معظم الافراد للاتجاه الذي تتبناه وسائل الاعلام، بحثا عن التوافق الاجتماعي، ومن ثم فانهم یلجؤون 

لاعلان عن رأیهم قد لا یحضا بتأیید الى الصمت، ویحجبون آراءهم الشخصیة، ظنا منهم أن ا
 socialالخوف من العزلة الاجتماعیة (الآخرین، هذا الموقف هو ما یعبذر عنه كثیر من الباحثین بـ 

isolation( ونه من رأي اتجاه قضیة معینة سیكون مخالفا ، وهو اعتقاد فئة من الجمهور أن ما یتبنّ
ومن ثم یجعلهم یشعرون بعدم التوافق الاجتماعي، ویضعهم للاتجاه السائد الذي تؤیده وسائل الاعلام، 

ة   .34في خانة الأقلیّ
ا على الرأي العام، لیصبح  ا رهیبً ا ما یشكل ضغطً ة أیضا أن الإعلام كثیرً تفترض هذه النظریّ

وهي تقوم على افتراض رئیسي هو أن الإنسان . الرأي العام هو ما یریده الإعلام لا ما یریده الشعب
م الأغلب لا یحب العزلة، ویخشى مِن مصادمة الرأي العام، وأن الإعلام یستطیع تحت شرط في الأع

معین أن یلح على فكرة أو موقف من شخص أو جماعة بدرجة تعطي قناعة لدى جمیع المتلقین أن 
بینما هذا هو الرأي العام، ومِن ثَمَّ ترتفع الرغبة لدى مؤیدي هذه الفكرة، ویفتخرون بالانتماء إلیها، 

لهم  یشعر المعارضون لها أو المؤیدون لأطروحات أخرى بالحرج والخجل فیلزمون الصمت، مما یحوِّ
بل ذهبت النظریة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن الإعلام یستطیع ! في المجتمع "أقلیة صامتة"إلى 

تخجل من مبادئها؛ " أغلبیة صامتة"إذا توحد على وجهة نظر مصادمة لرأي الأغلبیة أن یحولها إلى 
. بینما الأقلیة المساندة من الإعلام تشعر بأنها صارت الأصل! حتى لو كانت هي مبادئ الأغلبیة

أن تتوحد وسائل الإعلام على أیدیولوجیة أو فكرة : ولكن الشرط الرئیسي لكي تحدث هذه الظاهرة، هو
ل الحكوم ه مِن قِبَ   .35ات الدیكتاتوریةأو هدف، وهذا حاصل في حالات الإعلام الموجَّ

  :36اقترحت الباحثة الیزابیث نیومان عدّة اعتبارات لتأثیر وسائل الاعلام من خلال ما یلي
  .تراكم رسائل وسائل الاعلام من خلال تكرارها حیث أن التكرار یعزز التأثیر-
أي سیطرتها على الانسان ومحاصرته في كل مكان حیثما یتواجد : شمولیة وسائل الاعلام-

تها لا تمكن الفرد من الهروب من رسائلهاعل   .ى بیئة المعلومات، ولذا فإن شمولیّ
الانسجام والتوافق بین القائمین على الاعلام ووسائل الاعلام ومؤسساتهم، ویتمثل ذلك في -

راته، من  لوا صحفهم، ولهذا تأثیر كبیر في الحد من فرص الجمهور في انتقاء تصوّ توجیهاتهم بأن یمثّ
عة بما یتیح الفرصة للتأثیر القوي لوسائل الاعلام في الجمهور، بأن یحمله ذلك تصورات  عدیدة ومتنوّ

على تبني أفكار جدیدة وقیم مختلفة، تتفاوت من شخص لآخر حسب استعداده ومیوله النفسیة 
 .والاجتماعیة

ة في ظلّ صحافة المواطن   : الانتقادات الموجّه للنظریّ
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هة لهذه النظریة، أن وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأى أحد أبرز الانتقادات الموج
ا رأى الأغلبیة المزیفة التى تروج لها وسائل الإعلام ً هذا الانتقاد عززه . الأغلبیة، بل تعكس أحیانـ

السیطرة على الإعلام، (المفكر النقدى ناعوم تشومسكى، فقد تطرق بكتابه المهم في هذا المجال 
في موضوع  كیفیة استخدام الإعلام والدعایة في تجرید الدیمقراطیة من ) ة للبروبجنداالإنجازات الهائل

قوة تمثیلها للإرادة الشعبیة وتحویل تلك الارادة الشعبیة نحو موضع مزیف آخر یصب أو یخدم 
  .مصلحة النخب المهیمنة في المجتمع

د الذي وجّهه للنظریة من ونحن في دراستنا هذه نتّفق مع تشومسكي في جزء واحد من الانتقا
ذا انطلقنا من الافتراض الرئیسي  حیث أنّ وسائل الاعلام لا تعبر بالضرورة عن رأى الأغلبیة، وإ
لنظریة دوامة الصمت الذي  یقسّم المجتمع إلى قسمین، أغلبیة سائدة وأقلیة صامتة، فإن من ینتمي 

ن انتقد سیجد من یدافع عنه، أما إلى الأغلبیة السائدة یتحدث بصوت عال ولا یخشى الانتقاد ، وحتى وإ
الأقلیة الصامتة فلا یجرؤ المتحدث منها على البوح بما یجول في خاطره، لن یجهر في انتقاده للسائد 

ن حاول فلن ینجو من ردة فعل قد تكون قاسیة جدّا، فهذه الأقلیة تبتلع في دوامة الصمت ولكن هل . وإ
بالنظر إلى ظاهرة صحافة المواطن المتضمنة لمختلف أنواع التواصل مازال تفسیر هذه النظریة مقبولا 

الاجتماعي عبر مواقع الانترنت الشهیرة كالفایسبوك والتویتر، هنا نجد أن دوامة الصمت قد بدأت 
بالسكون، لقد أصبحت هذه النظریة منتهیة الصلاحیة، وسنسعى من خلال دراستنا هذه إلى إثبات هذا 

، وكتاب (tweeters)فبالنظر إلى المدونین والمغردین . ى حین ذلك سیبقى افتراضاالحكم المسبق، وال
المنتدیات الذین یعبرون عما یؤمنون به نجد أن ما كان بالأمس القریب جزأً صامتا أصبح الیوم 
صادحا بافكاره وانتقاداته ورؤیته للأمور، هذا ینبئ بأن هناك جیلا جدیدا یجهل الصمت وینشأ معبرا 

وهذا ما نعتبره في مقامنا . ذاته وافكاره، هذا الجیل الذي لا تعرف نظریة دوامت الصمت إله سبیلاعن 
ة، وهو اعتبارها مجالا تتجسّد هذا  من عوامل تجذیر مفهوم صحافة المواطن في الأوساط الاجتماعیّ

عتبار سیاسات فیه الحقائق التي لا یجرأ الإعلام التقلیدي على عرضها وطرحها، ولقد أربك هذا الا
ات على مستوى الإعلام التقلیدي، التلفزیوني على وجه خاصّ، إذ  التحریر والبرامج، وترتیب الأولویّ
برز اهتمام ملحوظ خلال السنوات الأخیرة بمشاغل المجتمع، اهتمام یترجمه توجّه جدید في عقلنة 

ذا نظرنا لطبیعة الإرباك كما یحدث الیوم في الالعمل الإعلامي،  عدید من الأنظمة وخاصة وإ
أي العام وبنائه على  المنغلقة، ندرك مدى دور النشاط الاعلامي لصحافة المواطن وأثره في توجیه الرّ

سمي" الصحافة"نحو یجعل من هذه  ة للإعلام الرّ ا إذا نظرنا إلى . سلطة قد تهدّد السّلطة التقلیدیّ أمّ
نا نجدها تختلف ة طبیعة التعایش بین الصّنفین، فإنّ ة والثقافیّ ففي . باختلاف الأنظمة السیاسیّ

ات، إذ تحدّد في صدارة  ة، تعمل صحافة المواطن عادة على إعادة ترتیب الأولویّ الدمقراطیات اللیبرالیّ
الاهتمامات كلّ القضایا التي تأخرت أو تأجّلت معالجتها من قبل وسائل الإعلام التقلیدي، فصحافة 
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" وضع الأجندة"إنتاج ما یعرف في نظریات الإعلام بـ  المواطن، في هذه الحالة تعید
في حین نجدها في البلدان السّائرة في طریق النموّ تعمل على طرح القضایا التي ، )1972ماكسوال(

ة  سمي لاعتبارها قضایا لا تنسجم مع سیاسة المؤسّسة الإعلامیّ أقصیت من دوائر اهتمام الإعلام الرّ
، فیتمّ إدراجها، والاعتناء بمعالجتها، في مستوى التدوین، على أساس هاأو مؤسّسة الدولة وتوجّهات

ة، وصحافة المواطن في هذه الحالة، تفجّر  ها قضایا المجتمع الحقیقیّ امة الصّمت"أنّ ، فیطفو على "دوّ
ة، وهكذا یتخذ مفهوم صحافة المواطن مدلولات  السطح رصید المسكوت عنه في السّیاسة الإعلامیّ

  .ختلاف السّیاق الثقافي والسّیاسيمختلفة با
  :خاتمة

ة في  ة إعادة اختبار الفروض التي قامت علیها النظریّ إنّ صحافة المواطن تطرح مشروعیّ
ة هما الخوف من العزلة الاجتماعیة،  بیئة الاعلام التقلیدي، فإذا كان العاملان الرئیسیان في النظریّ

د حریة التعب یر، فإنّ هذین العاملین لم یختبرا في النقاشات التي تدور ومناخ الرأي الذي یطلق أو یقیّ
  .بین الجمهور المرسل المتلقي عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تلخّص صحافة المواطن

ة لحثّ المواطنین على مناقشة  وعلى الرغم من أن الانترنت یستخدم الآن بوصفه وسیلة عامّ
ة من الد ف على الكیفیة التي یؤثر بها الاتصال القضایا السیاسیة، إلا أنّ قلّ راسات العلمیة حاولت التعرّ

ة  Online Mediation Effectالوسیط المباشر  امة الصمت"في النموذج الذي قامت علیه نظریّ  "دوّ
وبخاصّة إذا علمنا انّ الجمهور أصبح یعتمد كثیرا على الانترنت في البحث عن المعلومات 

  .37السیاسیة
ة  و امة الصمت"أنّ نظریّ رتها الباحثة الألمانیة الیزابیث نوال نیومان، وتفترض أنّ " دوّ طوّ

كون في الاتجاه  نة، فإنّ الافراد یتحرّ وسائل الاعلام حین تتبنى آراء أو اتجاهات خلال فترة زمنیة معیّ
جاه فإنهم الذي تدعمه وسائل الاعلام، ویؤیدونه بحثا عن التوافق الاجتماعي، أما المعارضون لهذا الات

ة  یتخذون موقف الصمت تجنبا للعزلة الاجتماعیة أو لدواعي الخوف، ولذلك یحجبون آراءهم الشخصیّ
ر عن الرأي السائد في المجتمع ومن ثم یمكن القول أن ما  ظنا منهم أن ما تعرضه وسائل الاعلام یعبّ

  .38تعرضه وسائل الاعلام لیس بالضرورة هو الرأي الحقیقي للجمهور
 
  :ئمة المراجع قا *
ة لغات، "شبكات التواصل الاجتماعي والهویة المهنیة للصحفي"فتیحة بوغازي،  - 1 ، اتصال وتكنولوجیا حدیثة، مجلّ

ل، 3جامعة الجزائر   .56، ص2014، العدد الأوّ
الإعلام : ، أبحاث المؤتمر الدّوليمصادر التنظیر وبناء المفاهیم حول الإعلام الجدیدصادق،  مصطفى عباس - 2

  .34: ، ص2009أفریل  9-7: لعالم جدید، جامعة البحرین... تكنولوجیا جدیدة: یدالجد
   .57فتیحة بوغازي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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